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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
دعا بدعائه واهتدى مبداه 5 بعل»»» 


فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه ولا يزال -الحارس 
الأمين على الإسلام؛ عقيدةً وشريعة وأخلاقَاء يؤدي رسالته» ويتحمل 
مسئوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية 
وغيرهاء حتى صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر 
والعالم» ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي» ينشر مباديء وأخلاق 
الإسلام» ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيدًا عن 
التعصب الأعمىء أو الاضطهاد الفكري أو الماديء مراعيًا لظروف 
الناس وحاجاتهم» وكتب الله له القبول فتهيأت له النفوس على مدار 
عقود وقرون طويلة» فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في 
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها. 
إن الأزهر الشريف يضطلع بمسئولياته ويواصل مسيرته العلمية في 
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الدينية 
والمذهبية والفكرية» ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة؛ لأجل 
حيانة العقول عن الغلى والنظر ف والتسيت: 
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وانطلاقًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في النهوض 
بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج.ء ببيان 
حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب» وأهمية المجاببة الفكرية 
وبيان جهود الأزهر الشريف وجميع هيئاته حيث أكد فضيلته: أن 
الأزهر الشريف قد عاش أكثر من ألف عام وسيظل يدرس المذاهب 
الفقهية» والمسائل الكلامية على افتراقهاء والعلوم الإسلامية بمختلف 
أذواقها ومشاريهاء لكن الأزهر قد وجد ضالته ‏ منذ القدم في مذهب 
أهل السنة والجماعة» واتخذه طوق نجاة للمسلمين كلما عضتهم 
نوائب التشرذم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو 
الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: 
السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين» ووقوفهم صمًا واحدًا في مهب 
العواصف والتيارات. 

إن الأزهر الشريف الذي يرفع راية "جمع الكلمة» بين المسلمين. 
لا يتردد في مقاومة موجات الإلحاد, والتغريب, والإفساد الأخلاقي, 
ولاايدخر جهدًا في مقاومة الانحراف التكفيري الطارئ» والمرفوض 
ف ناهر الأبة الأفولاية كذية ا وعدا ءباليين امام ديدة اجا 
تحقيق هذا الهدف إلا مواصلة السعي -بصدق -لجمع علماء 
المسلمين على كلمة واحدة» لمواجهة الأخطار التي تبدد الجميع. 
ولتحقيق مصالح الآمة» ودرء المفاسد عنهاء ومن دون هذا الالتقاء. 


و 7تتاساحلااب-اا-ت-د 


فإن النتائج لن تكون على النحو الذي نرجوه لأمتناء وتقتضيه مصلحتها 
في هذه الظروف التي يمر بها العالم الآن'"". 

هذاء وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا 
بعد يوم» وتتعالى صيحات النداء والفزع إليه ‏ بعد الله تعالى - باعتباره 
الملاذ الآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكريء والتطرف 
والإرهاب » وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات 
وتحقيق الطموحاتء وذلك بكل هيئاته ودواوينه ودوائره العلمية 
والمعرفية» ومنها: مجمع البحوث الإسلامية» الذي أسهم بجهود 
عظيمة في العطاء العلمي للآأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا 
العلمية المختلفة إيمانًا مه بتدوره العلمي في تصحيح المفاهيم 
الخاطئة» وبيان وسطية وسماحة الإسلام؛ وأهمية التيسير ورفع الحرج 
عر الناس. 

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه في هذا الصدد ليؤكد 
جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين؛ في التنظيم 
والتشريعء والثقافة» والحضارة. والاجتماع» والسلوك, والأحوال 
الشخصية» والمعاملات» وما إلى ذلك مما يدخل في صميم الحياة 
ومتطلباتها. 


)١(‏ كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطيب. في افتتاح مؤتمر خطورة 
الفكر التكفيري والفتوى بدون علم» 574١1ه ‏ 4١١7م‏ المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية. 


إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دوره باعتباره هيئة علمية 
وبحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشريفء لا ينفصم عن واقع الناس 
والمشكلات والتحديات التي تحيط بهم؛ وظهور أنماط من السلوك 
وألوان من المعاملات تتطلب ضرورة بيان الرأي والشرعي والديني 
لها؛ حتى لا ينخدع الناس بالسييء منهاء أو ينساقوا وراء الفكر 
المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعاني منها مجتمعاتنا في ظل انتشار 
التطرف والإرهاب. 

ومن المؤلم غاية الألم أن ترتكب جرائم باسم الإسلام وياسم 
شريعته السمحاءء وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل 
والتكبير» ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله» الأمر الذي استغله 
الإعلام الغربي أسوأ استغلال في تشويه صورة الإسلام» وتقديمه 
للعالم بحسبانه ديا همجيًا متعطشًا لسفك الدماء وقتل الأبرياء» وأنه 
يحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد. ولللأزهر موقتف 
واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحًا 
وجلاء. 


وانطلاقًا من دور المجمع ومسئولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع 
مجموعة من الكتب العلمية والمقالات النافعة» والتي تتنوع موضوعاتهاء وتلبي 
عدا مخ احتياحجات المرخلة الراهدة تحيث تشتن هذه الكش »على 
قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة» والشريعة» والأخلاقء والتفسيرء 
وعلوم السنة النبوية» والثقافة الإسلامية في مجالاتها المختلفة؛ ليكون 


و أت-تاتت-ا تبحا - تتم 


الناس على بينة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية» خاصة في ظل تراجع منظومة القيم الأخلاقية» وانتشار 
موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والإنحلال» 
مما يستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفكر الوسطي الذي يعمل 
الأزهر الشريف على ترسيخه. 

نسأل الله تعالى القبول» وأن يكون العمل خالصًا لوجهه تعالىء إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ محبي الدين عفيفي أحمد 


الإيمان والاستقامة 
طريق الأمن والسلام 
الشيخ/ حمود شلتوت7* 
شيخ الأزهر الأسبق 
قال الله تعالى: 36 إِنَّ لد َالو ريسا سه نّم سْتَقمُوا ملا حَوَفُ 
عَليَهِمَ وَلَا هْمَيَحْرَبوت © [الأحقاف:1]. وجاء في (الأربعين 
النووية)» في رواية لمسلم أن رجلا سأل النبي يك قال: قلت: يا 
رسول الله قل لي قولاً في الإسلام لا أسأل عنهٌ أحدًا غَيرَكَ. قال: 
«قل: آمنثُ بالل ثم استقم»”". ' 
كلمتان عظيمتان: الإيان والاستقامة. هما أساس السعادة, 
وهما طريق الأمن والسلامة» يجمعان عناصر الإسلام» ويضَان جميع 
وسائل الخير» وخصّال البر. 
كلمتان: هما الإسلام كله. بها يتحقق الإسلام؛ فليس الإسلام 
نسبة يُعرف بها تعداد السكان؛ وليس الإسلام كلمة التوحيد مَرَّدة 
تجري على اللسان؛ إنم) هو تعبير صادق عنًا استقر في القلب ومَلَّكَ 


(*#) ملحق مجلة الأزهرء عدد شهر حمادى الأولى سنة 577 ١اه.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 50 (78-717), من حديث سفيان بن عبد الله 


على الإنسان الس والتَفْسَ من اعتقاد وحدانية الله في الربوبية 


للعالم كله: أرضه وسمائه. مائه وهوائه. نباته وحيوانه... احسامًا 


بالخلق والتنمية» ونفوسًا بالهداية والإرشاد. 

والإسلام كذلك توضيح سُبّلٍ الحقّ للسَّيْر فيها. وكشْف سُبلٍ 
الباطل للإعراض عنهاء و اعتقاد المحاسبة والجزاء يوم الدين: 

لتك نت نين ما [الانفطار:9١‏ ]. وبذلك يَكْمُلَ في 
الإنسان الجانب العلمي بإدراك الحق والإيمان به. 

الإقرار والعمل: 

أفَا الاستقامة: فهي الإقرار بالحق» والاستمرار في العمل 
على مُقتضاه بالتزا م الطذريق المستقيم الذي رسمه الله في كته ويه 
على ألسنة رسله. وبها يكْمُلُ في الإنسان جانبه العمل بفِعْلٍ الخير 
والصّلاح. فمن حاد عن شيء في العقيدة أو في عمل الخير» فقد 
اعوج ومال عن الصّراط المستقيم. وكثيرًا ما تحدّث القرآن الكريم 
عن الاستقامة, فسورة الفاتحة التي هي أمّالكتاب: والتي هي أوّل 
سورة كاملة نزلت من القرآن؛ والتي طُلب قراءتها من المؤمنين في 
كُلَّ صلاة» تبتم ‏ بعد إثبات الحمد والربوبية ومّلك يوم الدين لله 
- بتوجيه المؤمنين إلى الدعاء. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. 
وتُرْشِدُهُمْ إلى أن طريق الحصول على نعمة الله المطلقة: نعمتي الدنيا 
والآخرة: 18 آمْدن آصِرَطَ آلْمْتَقِمَ # [الفاتحة:7]» وسورة الأنعام 
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هرشو ء ‏ ل ا 04 و 3 ٠‏ 
وا تي انار عير اسار رماوا هر ااترااءي 


0 و يقول: أن دار ف - قِيِما فَأَتَيِعُو 2 


تَتَِعُوأ لْسَبْلَ فَتَفْرَقَ يكم عن سبلو *: [الأنعام: مه .]١‏ 
غ: 2520117 لمنحرفون: 


وسورة (هود) ترسم المنهاج الكامل للاستقامة في الحصول على 
السعادة والفلاح والسلامة» وقد جاء ذلك المنهاج بعد أن صرت 
الشورة الدعوة: وذكرة:لاكلهاء وقا ميك ضور تارك .وافيي 
عن عاقبةٍ الذين امامل بر الله والذين انحرفوا عنه. أما 
الذين استقاموا فَهُمُ م الأشباء الذّاعون, وأما الذين انحرفوا فهم 
الأقوام المْدعُوّون. 

والاستقامة كما أمر الله هي التزام الخط المستقيم الذي لا عِوَّجَ 
فيه ولا التواء» وبه شَّبَّهَ طريقٌ الحق الذي رسمه الأنبياءٌ في الحقائق 
والعبادات والأخلاق, والأصول العامّة للمعاملات» وأطلق عليه 
القرآن الكريم (الصراط المستقيم). 

فهى تتناول المحافظة على العقيدة» والمحافظة على العبادة. 
والمحافظة على المعاملة» والمحافظة على التَشْريع» وتتناول كذلك 
المحافظة على العقيدة في أصلهاء والبعد مها عن مظاهر الشرك, كما 
تتناول المحافظة على العبادة من جهة البّعْدِ مها في أُصْلها وكيفياتها عن 


ال 


وجوه الابتداع فيها. وتتناول كذلك المحافظة عل المعاملة من حيث 
تحرّي الخير فيهاء وعدم الإضرار بباء والاحتيال عليهاء وتتناول 
اللدالطد عل اسيرع ريحي لا نمي أصل من الأصول التي نص 
لله تعاللى عليها في كتابه» وألا تُخْرَحَ مها عن دائرة العدل الذي يريده الله. 

وسَط في كَل شيء: 

وهي - بعد ذلك - الحدٌّ الوسط الذي لا إفراطً فيه ولا تفريط: 
وسط في العقيدة بين الذين يُنكرون الإله» ويزعمون أن هذه الحياة 
الدنيا وليدةٌ المصَادَفَاتِ والتََاعُلَاتِ الماديّة» وبين الّذين يقولون 
بالودو كلاد ن مع الله أندادًا. 

وسط في الأخلاق بين الذين يتحدّلُون من كل الفضائل؛ وبين 
الذين يبالغون ني تَصَوٌّرِ الفضيلة والتزام طُرْقٍ التشدّدِ فيها. 

وسط بين الماديّة البَحتة» وبين الرُوحية البَحْتة» وسط في طريقة 
التشريع ووضع قوانين الحياة للناس» وسط في تحديد علاقة الفرد 
بالجماعة. 

أما منهاج الاستقامة الذي تضمنته سورة (هود) فهو في قوله 
تعالى من 00 المسيورة: (١‏ َأسْتَقِمْ كما أَمِرَتَ وم َب مَعَكَ وك 
هئ هاعرت برد 87 وكا مكل ل كفتك 


م 0 5 ََ 2 أ سم 
الناة ما كم من دون لَه من أوَل ُيّ لا تتصرووت ((05 وأفور 


سس نس سر ب ص رم ب م 


لصَلَو طرَق لتَارٍ وَرُكمَاسِنَكلِ ِنَ حسمت يَذْجِبْنَ آلسَيكَاتٍ ده 
وو ديت *# [هود: .]1١5-117‏ 

وأول ما تَلْمّح في هذه الآيات أن الله - سبحانه وتعالى - سوّى 
فيها بين الحاكم والمحكوم. وبين الرّاعي والرّعية بالخطاب والأمر. 
وكان ذلك أصلًّا من أصول المساواة في الإسلام قصّى به على أثر من 
آثار التمييز والطبقية فالحاكم كالمحكوم في نظر الإسلام يُقَامُ عليه 
الحد إذا ارتكب ما يُوجِبُ الحدّ.. إذا قَتَلَ قل وإذا زنى رُجِم أو 
جلِد. وإذا شرب الخمر عَرْر. 

القصاص من النبي يله 

لذلك خُوطِبَ النبي يَيةِ بكل ما خوطبت به أمته. وكان أوَّلّ 
الَْقّذِين على نفسه وفي نفسه. فقد مَكَّن من ضربه ليُقْتّضَ منه. وقال 
لابنته كلمته الحاسمة: «يا فاطمة لا أغني عنك من الله شين !3). ول 
مره بشيىء من الأحكام ذات الأثر العام في الأمق وإنما كانت 
حخوما جا بعل نحصب كافرقه رنوافل النياء. 
وحرمة التزوج بغير من تزوجهن. وحرمة زوجاته على أمته بعد موته. 

ففي الآيات السابقة من سورة هود طلب الله إلى رسوله بَكْةِ وإلى 
المؤمنين معه أن يستقيموا على الطّريقة كما أمرء ثم عاد يوْكّد هذا الأمر 


(1) أخرجه مسلم )3١7-761(197/١‏ من حديث أبي هريرة وَكَنهُ. 


١١ 


0 


ويوضح حدوده وَيُبَينُ مَنْهَجَه. فنهى عن الطغيان ولا مَطعوأ 04 
والطغيان مجاوزة الحد بالإفراط أو التفريط فى العقيدة وفى العبادة. 

فالطغيان في العقيدة أن يَظنَّ المرءٌ بالله عَجْرَاء أو يزعم أن لغيره 
فى الأمر شأنًاء والطغيان فى العبادة بالإعراض عن طاعة الله ودُعائه. 
وَالتَوجْهٍ با إلى غيره» وباختراع عبادة لم تَرِدْ عنه. وتحليل الحرام أو 
تحريم الحلال» والاعتداء على الحقوق. وكُفْر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقد بيّن القرآن الكريم في أكثر من موضع عاقبة الطغيان» وضَرَّبَ 
لنا الأمثال بالذين طَعَوًا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم 
ربك سَوط عذاب. 

كيف تتم الاستقامة؟ 

م يكفي في نظر الاسنادم أن يستقيم المرء في نفسهء وإنم) تتم 
الاستقامة بِتَجَنْب الطغيان والظلم وعدم الميل إلى الظالمين؛ أملا 


1 


اله 


في خيرٍ أو خشيةٌ من شرء قال تعالى: 92 ولا تركو ِلَ الدِينَ كوأ 
سكم لاد وما لَحكُم ين ذو ن لمن ويك خم لصوت * 
[هود: .]١١7‏ فإن السَّكَنَ إلى الظالم يُغْرِيه بظلمه؛ فتموت الفضيلة 
وتستشري الرّذيلة وينهار المجتمع . 

وإننا يستهدف هذا الأصلّ العظيمٌ من أصول الاستقامة؛ كَسْرَ 
شوكة الطغاة وتقليمَ أَظْفَارٍ الظلّمة حنى تضيقٌ عليهم الأرض با 


3 


رَحْبَتَء ولا يجدوا ملجأ من الله إلا إليه؛ بتطهير أنفسهم والرجوع 
إلى دين الحق . 

وقد حذّر القرآن من اتخاذ البطانة والولاية من المفسدين؛ حتى 
لقد جعل أولياء الظّلمة ف منزلتهم: » قال تعالى: 2 من يوم َك 
إن 0 4 [المائدة: ١‏ 5]» فالبَعْدٌ عن الطغيان واجتناب الطغاة 
أصلان متكاملان تتحقق بها الاستقامة التي أمر الله بها وهَدَّى 
المؤمنين إليها. 

وللوقاية من الطغيان أمر الله عباده بالصّلاة والصير. 3# ود 
الصََلُوه طرق البار: وهاطن بل إن لست » يدهي الات 
لِك وى لذكيدت (00) وَآصيرُ وَإنَ أله لا يضِيعٌ أَجْرَ بر ارين 4 
لعوه 0 »]١1-‏ فالصّلاة تربط الإنسان بربّه عن طريق المناجاة 
والدّعاء وإسلام النفس وتبهذيب الخلّق» وتبديل غرائز الخير بغرائز 
الشرء والصَّبر يعصم من الزّلل في مواقف الفرح والجزع؛ فرح 
النفس عند النعمة» والجزع عند النقمة: 38 وَاسْتَعِييوابألصَيْرٍوالصَلووَ 
وَإَِالْكِيرَة إلا عَلَ للكَيْعَِ 4 [البقرة: 4 ]» 5 إِنَالِإِضنَ حَلِق هتلوعا 
(0) دا مسَّه شرح جروا (20)وَإِدا سه حير ممصا (50) إلا الْفصنَ 1 
[المعارج: .]15-1١9‏ 

ثم أعقب القرآن هذا المنهاج بآيات النّحَسَّر والتَندّم على تقصير 
القرون الأولى ني النهي عن الفساد وترك المتَرَفِينَ يعبثون ويبغون: 


1: 


ف فلولا كان من الْمَرونِ من بكم ولوأ بيد يَتْبُوَرك عن الْفْسَادٍ ف 
القن ل ول قن قنك منفز رانك المت لتنا ١‏ أترفا 
قد رك .اق روات 16عود ١1:‏ ]كا امن بباويهات الال 
« وَمَا كاد رَيْكَ هلك الْشُرَئ بطل وَأَمْلْهَا مُضلخورت * 
[هود:/ا١١].‏ 


العقل والتكليف. 


وألزمهم الحجّة با أودح فيهم من عقل يُمَيُرون به الخرَ من 
الشرء والنافع من الضَّارء وتركهم إلى اختيارهم؛ > فيقا للابتلاء 
والتكليف: وَلَوْ شآ 0 20 ارون 
لفت # [هود: 4١‏ فالاختلاف قِوَامُ الحياة والباعث على 
لتّنافْسء والله جِلَّت حكمته 0 يرد الحياة صامتة جامدة. وإنما 


أرادها مُتفاعلة مُتجددة, ولن تتحقق هذه الحكمة إلا إذا تَرَكَ النئّآس 
وتصوراتهم وعقائدهم وخططهم التي يرسمونها لأنفسهم في الحياة. 
وحَسْبٌ الحكمة الإلهية أن ترشدٌ بالآيات إلى طريق الحق وسبيل 
السعادة» ثم يكون للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته. 
هذا هو منهاج الاستقا مة كا جاء به القرآن الكريم هدى وموعظة 
وذكرى للمؤمنين. 


هو « م1١‏ 
يس ياس يات 


البق 


الإيمان والإلحاد" 

أ.ذ/ محمد عبد اللهادر ا © 

عضو هيئة كبار العلماء 

عن أبي هريرة يك أن ناسًا من أصحاب رسول الله كَلةٌ سألوه: إِنَّ 


ع 
3-1 


جد في أنفسنا ما يتعاظّم أَحَدِّنا أن يتكلم به. قال: (أَوََدّ وجدمُوه؟) 
قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الإيمان)”". 


هه للضم 


عن أبي هريرة 5©؛ إنا نجد في أنفسنا: من الخواطر والأحاديث 
الشيطانية في أمر الدين. 


ما يتعاظم أَحَدّنا أن يتكلم به. هذا لفظ مسلمء والرواية فيه برفع: 
أحدنا ويجوز نصبه. وهما لغتان كما فى «اللسان». 


0 اس 9 / 3 هه ور بع 
تقول: «تعاظمَّني الآمرا أي: هالني وعَظمَ علي و«تعاظمته) أي : 
د ند 5 و 5 ع و ع 
استعظمته وانكرته. ولفظ أبو داود: «نعظم أن نتكلم به» من الإعظام 
)١(‏ وهو شرح العلامة الدكتور دراز للحديث الذي رواه أبو هريرة ي2» أن ناسًا من 
أصحاب رسول الله يه سألوه: إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: 
أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان (المختار من كنوز السنة النبوية: 
شرح أربعين حديثا في أصول الدين) ص١4‏ - 5١5‏ - طبعة دار القلم - القاهرة 
والكويت سنة٠‏ 517 ١ه‏ سنة 9١١7م.‏ 
(ه) من كتاب نظرات في الإسلام. أ.د محمد عبدالله درازء ملحق جلة الأزهر. عدد 
ذو القعدة 575 ١ه‏ - أغسطس/ سبتمير ١‏ ١7م.‏ 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه ١١9/١‏ (117-709). وانظر: أبو داود في سننه 
:+/ 0111115 )2. 


اقلق 


بمعنى الاستعظام. أى: 0 التكلم به ذنيًا عظيًاء فننره عنة السيها 
لقبّحه وشناعته. لم يجرؤ أحدٌ من الصحابة أن يُصرّح بأعيان تلك 
الخواطر التي اعترتهم» حتى بلغت بهم شدة الحذر من ذلك مبلغاء 
يفسره لنا حديث ابن عباس عند أبي داود قال: جاء رجل إلى النبى 
كد فقال: يا رسول الله إنَّ أحدّنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن 
يكون حمَمَةٌ أحبٌ إليه من أن يتكلم به" الحمَمة اديت 
واحدة الْحَمَمِ وهو الفحمٌ وكل ما احترق من النار» والضمير في ١لأن‏ 
يكون وللامصكرلات ماحم انار لقي لي والله علا لأن يحترق 
أحدنا حتى يصير فح أحب إليه من التكلّم بذلك الشيء الذي يجده 
فى نفسه. فضلا عن الاعتقاد به. 

لكن النبي كة وقد بعث ليُعلم الناس كل ما يعنيهم من أمر 
دينهم؛ لم يجد حرجًا أن يذكر لنا بصريح العبارة مثالا ما يجده الناس 
في صدورهم. فقال 355 فيم| أخرجه الشيخان عن أب هريرة لَه : ك: يأق 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلقٌ كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك”". 


55/4 أخرجه أبوداود في سننه 879/54 (؟ ااه والنسائي ف فى الكبرى‎ )١( 
.)٠١ (5"؟‎ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١59/5‏ (017177): ومسلم في صحيحه ١7١ ٠ /١‏ 
(ستض -174).: كلاهما من حديث أبي هريرة َلكه. 
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وني رواية هما: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟”"©. ويقاس على هذا الخاطر ما أشبهه من 
المواجس في أمر الذات والصفات الإلهية وسائر الأمور الاعتقادية. 

قال كَلِِْ: أوقد وجدتموه؟ استفهامٌ تقريريء والواو عاطفة على 
مستفهّم عنه محذوف. أي: أقد كان ذلك الوسواس؟ وقد وجدتم 
منه في صدوركم هذا الانقباض والاشمئزاز؟ يشير كَكة إلى أنه كان 
من المتوقع حدوث الوسواس للمؤمنين على هذا الوجه وهو أنها لم 
تكن لتنشرح لها صدورهم. أو لِتزيعَ مها قلومهم. ومنشأ هذه الإشارة 
تعبيره بكلمة: «قد) التي يجاء بها في الكلام لتحقيق أمر يُنتظرٌ وقوعه. 
تقول: «جاء فلان» إذا كان السامع خالي الذهن من مجيئه وعدمه. 
فإذا كان متشوفًا لخبر مجيئه» متوقعًا له قلت: «قد جاء فلان». 

قالوا: نعم يا رسول الله قد وجدناه وأنكرناه. قال 85ة: ذ 
صربح الإييان» هاهنا مرجعان لاسم الإشارة بحسب اللفظ؛ فإن 
المشار إليه هو إنكار هذه الخواطر واستعظامها والخوف من النطق 
بباء فضلًا عن اعتقادهاء فلا شبهة في أن ذلك من علامات صحة 


العا واس و لا ا و د 
بلفظ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: ا ا ا 

...؛ وني موضع 7”١17( ١1١/1١‏ -175) من حديث أنس بن مالك 5© بلفظ: 
قال ال عر وجل : إن أمتلكا لأ يرالون يقولون: ما كذا؟ مانكذا؟ حتى يقولوا: هذا الله 
خلق الخلق فمن خلق الله. وني رواية البخاري9/ ١١4‏ (7797): الن يبرح الناس 


اقلق 


الإيمان» وخلوصه من شوائب الشكوك والأوهام. رغم التشكيك 
الذي يلقيه الشيطان. أما إن كان المشار إليه هو حدوث تلك 
الوساوس كم) هو ظاهر حديث «مسلم)» عن «ابن مسعود) قال: 
سُئل رسول الله كَكْهٌ عن الوسوسة, فقال: تلك محض الإيمان0". 
فربما عُدَّ من المشكل المحتاج إلى بيانِ؛ إذ كيف تكون الوسوسة محض 
الإيوان أو علامة محض الإيمان؟ 

وبيانه يتوقف على مقدمة يعرف بها أنواع الوجدانات السيئة 
التي تعتري المرء في المسائل الاعتقادية, وعلى أي نوع منها يقع اسم 
الوسوسة المذكورة في الحديث. 

والقول ني ذلك أن هذه الوجدانات على ضربين: 

أحدهما: ضار بل خطرٌء بهدم بُنيان الإيهان: وهو ما كان إيحاءً 
بشبهة مُعينةٍنُوجب ريبة في أصلٍ من أصول الدين؛ ول تجد النفس 
حلا لتلك الشبهة. بل وجدت من العقل تأميئًا عليهاء ومن القلب 
ركونًا إليهاء فاسترسلت على النفس واستقرت فيهاء فهذا الضرب 
لا نسميه وسوسةً بل إن نسب إلى مصدره وفاعله سُمي إغواءً 
وتضليلًا. وإن نسب إلى مورده وقائله سمي غيّا وضلالًاء وذلك 
هو سلطانٌ (الشيطان) الذي يقول الله تعالمى فيه: 7# إِنَّهه مله لط 
ا احرة نين اميه )١17#-7377(/١‏ من حديث عبد الله بن 


باقر 


مسعو د وَكنه. 


لزن سل الو 6 سي سا صا سا بن ساسا مه 2 د زرو سل 
عَكَ اديت معأ وَعَلَ مَتَهمْ سوكون 0 1 إِنَّمَا سلطدئة: عَلَ 
سه ل و سس م 


درت لونم وَألَدِينَ هُم بو مُشْرَكْوْ # [النحل: ٠٠١-989‏ ]. 

الثاني: وهو المسمى بالوسوسة أو حديث"" النفس: هو ما 
م تجتمع فيه تلك الصفات بل تجرد منها كلا أو بعضّاء فمخالفته 
للضرب الأول على صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يخالفه في أصلٍ موضوعه. ويفترق عنه من 
أول الطريق: وذلك إذالم يتعلق بالآصولء بل بما حوها من التفاصيل 
لقي ل ينعو إن العوك مها زا هرة الاطادع عل الجوولاك وار 
لم تكن في متناول العقول. ككيفية وجود واجب الوجود المشار إليها 
في الحديث بالسؤال عمن خلق اله؛ إذ متى عم أنه تعالى خالقٌ كل 
شيء وأن كل شيءٍ مخلوق لله. لم يمكن أن يكون شيء منها خالقًا له. 
فالسؤال عمن خلّقه إن أخذ على ظاهره كان متناقضًا ولم يدخل على 
النفس منه شبهةٌ في هذا الأصلء أما إن كان سؤال دهشةٍ واستغراب 
وتطلع إل تسج حدر عسامها للتسررة كيك زج يدر 
مُوجِدٍ؟ وكيف وُجِدٌ من غير أولٍ؟ كما يُسألُ عن سر فعل الكهرباء 
كيف تضيء بغير نار وكيف تُحرك بغير بْخار؟ فقد خرج الأمر عن 
1) من إضافة المصدر لفاعله إذا كان من داخل النفس: وَلْعَدَ لقا لاضن وَل 
ا ا ]. أو 0 إذا جاء إليها 


0 5-ه]. 


لفق 


الإنكار والشك إلى البحث عن الأسرار المحجوبة التي يعجز عن 
الإحاطة بها أهل السماء والأرض؛ إذ لا يمكن للمحاط أن حيط 
بمحيطه ولا للمحدود أن يسع أكثر من حدوده. 

الصورة الثانية: أن يوافقه في الخطوة الأولى» ويفارقه عند 
الخطوة التي تليها: وذلك إذا تعلق بالأصولء ولكنه لم يكن وحيا 
بشبهةٍ محدودة ولاطعنًا في دليلٍ معين. بل مع وضوح الأدلّة وسلامة 
مقدماتها ومساعدة الفطرة السليمة طاء وبلوغ الإييان بنتائجها 
في بعض الأحيان مبلعًا يقربُ من العلم الضروري الذي يِحسَهُ 
الوجدانْ إحساسة بالمحبة والبغض والرضى والغضب. مع هذا كله 
قد تسمع النفس في فترات غفلتها هاتفا من شياطين المادة يتف بها 
مشككاً لها في أساس إيانهاء تشكيكًا لا يعتمد قوانين المناظرة» بل 
هو من قبيل منع القضايا المبرهنة من غير خدش لأدلتها لا بالإجمال 
ولا بالتفصيل؛ مثال ذلك أن يجيء الشيطان إلى الإنسان في صلاته 
أو دعائه وهو ذاهلٌ, فيدخل عليه تحت ستار النصيحة المموهة قائلًا 
له: ما بالك تحرك لسانك با لا تعي؟ أحضر قلبك, وقدَّر موقفك. 
واعبد الله كأنك تراه فإذا اتفق ذات مرة أنه حاول هذا الاستحضار 
فلم يجد من فوره حلاوة المناجاة» ولم تسعفه بديهته بتفهم كلمات الله 
كلمة كلمة. والتحقق بمعانيها في الوصف والثناء والرغبة والرهبة 
وغيرها وجد الشيطان إليه منفدًا آخرء يقول له: ما بك؟ أمؤمنٌ أنت 


اق 


حمًا؟ أين هذا الإيهان وأنت ذا تتلمسة فلا تجده؟ لعلك مخدوعٌ عن 
تفجنلة »ونا أنت إلا مقلد استفحك الناس يتقو لون قو لا ققرت كنا 
يقولون بغير برهان. أو مُستدل أخذت بالظن واليقين وحسبت 
نفسك آخدًا بالعلم واليقين» وربما استطرد معه قائلًا: بل هو ذاك: 
وإلا فنبئني أين هذا الذي تكلمه؟ هل ترى أحدًا قريب منك فتناجيه. 
أو بعيدًا عنك فتناديه» أم هو الخيال يُصورٌ لك حاضرًا ما ليس 
بحاضرء ويجعلك تبذي ني خلوتك كالذي يكلمٌ نفسه؟ وهل تلك 
الآدلة العقلية - التي يقيمها الناس - كافية ني إثبات ذلك الشىء 
الذي اك إِنْبانًا لا يحتمل النقيضء كالإثبات بالمشاهدة. أليس 
من المحتمل ولو على وجهٍ بعيدٍ أن تكونوا واهمين في هذا الاستنتاج» 
ككثير من الاستنتاجات العقلية لا التي يعرض لا الخطأ؟ ... وهكذا 
ينتقل به من التحريض على الإحسان إلى التشكيك في الإيان» ثم 
من التشكيك في الإيمان إلى التشكيك في المؤمن به. وهو بي كلا 
التشكيكين يعتمد إلى مغالَطةٍ مكشوفة. 

أما تشكيكه له في أنه مؤمنٌ فمبنيٌّ على أن عدم الوجدان دليل 
على عدم الوجود. وهي مغالطة قد تجوز على الغافل» كا أن المصاب 
ببعض الأمراض قد يتهم نفسه حين يغيب عنه من شاهده باحتمال 
الغلط في مشاهدته. فيقول: لعل ذلك كان من تخييلات الآوهام. 


البق 


وكذلك المؤمن بالأمور الغيبية إذا أصيب بمرض الغفلة: فَكَمَنَ 
إيهانه في حوافِظٍ نفسه. وتراكمت عليه أطباق النسيان. خُيّل إليه في 
أول تنّهه أنه لا يجد إيمانه» وأنه نزل من اليقين إلى الظن وقد يزداد 
تسلط هذا الخيال على نفسه. إذا كان عميق الغفلة أسيرًا لظواهر 
اللا رع اد ارا ءردو د عد 
وضلا :ضوتةفكآن من لحل ذلك كل عخاول أن يلند بصيرته إن 
بواطن الأمور ويتذوق تلك الحقائق العلياء وجد شيئًا من الصعوبة, 
كأن) يتناوشها( من مكان بعيدٍ أو يستقيها من بئر عميقة الغور. 
فإذالم يجد ما يطلب من المشاهدة القلبية والإحساس الروحاني وقف 
الشيطان يضحك منه قاتلًا: لقد صَدَّفْتَ ظني فيك فلولا أنك 
قٍ شك من دينك لوّجدتٌ نفسك بعد هذه المحاولة في حضور 
ومشاهدة ... فيزداد توهمًا أنه سلب إيائه» وليس كذلكء وإنما هو 
عدم الحضور لا عدم الحصولء. ونقصٌ الزيادة لا نقص الأصل؛ 
وآية ذلك أنه لو أخذ ينحسس يقينه ويراجع براهينه ويجترُها رويدًا 
رويذا لينذوقهاء لوّجد عقدة إيانه وثيقة» ولاستبان له بعد الرجوع 
إلى صوابه أنه لى يكن من الشك في شيء» ولكنه التشكيك جعله ينشد 
ضالةٌ هو يحملها في طيات نفسه ... ولعل مما يُرَقَّهُ عن قلب المؤمن في 
هذا المقام أن نضرب له مثلًا يعرف به سر هذا الاختلاف الذي يجده 
بين حال قوته وضعفه. ليدرك أنه ليس راجعًا إلى اختلاف اليقين 


)١(‏ يتناوشها: أي يتناوها. 


والظنء بل راجع إلى تفاوت طبيعة الإيمان بالغيب في نفسهاء وفرق ما 
بينها وبين الإيمان بالشهادة: ذلك أن الحقائق الغيبية مع كونها مشرقة 
باليرهان هى دام بكو عن العيان» فكانت كالسهل الممتنع» أو 
بعبارة أخرى كالقمر لا يخلو أحد وجهيه عن الضوء ألبتة» ولكنه 
تارةً يستقبلك بوجهه المضىء وتارةً يستدبرك به فكذلك نحن كلما 
شغلت حواسنا بظواهر الدنيا ل نشاهد نور الإيهان» وكلّما طالعت 
قلوبنا آيات الله أشرق علينا نور تلك الحقيقة» وليس فى طاقتنا ما دمنا 
مؤمنين بالغيب أن نكون ني شهودٍ دائم» كما ليس في طاقتنا أن نجعل 
القمر مُشْرثًا أبرَا كالشمسء أو نجعل الشمس طالعةً ليلّا ونهارًا .. 
وبالجملة فطبيعة الإيهان بالغيب تأبى أن تكون كالإيمان بالشهادة. 
إذ: 3# ينما بَرَرَح ايان 36 [ الر حمن : ]. 

نعم إن المدى بينهما قد يقصر جدًّا حتى ليكادان يلتقيان لكن دوام 
هذه الحال من المحال؛ لأن الإنسان معجونٌ بطينة النسيان. 

وأما استطراده إلى التشكيك ني أصل الأصول وحقيقة الحقائق 
وهي وجود المعبود, بناءَ على أن كل مالم يقع تحت الحس بطريق 
مباشرء جاز أن يكون وهمًا وخيالا”"؛ وإن قامت عليه البراهين .. 
)١(‏ هذه الفكرة الشيطانية إن عرضت للمؤمنء فإنما تمر بقلبه مر الخواطر الوقتية 
كغيرها من الوساوس. ولكننا سنعالجها ى) تعالج الشبهات الحقيقية؛ ؛ لأمبا هي 


كذلك في بعض النفوسء ولقد عظمت بها فتنة الملاحدة في هذا العصر فأضلوا بها 
كثيرًا عن سواء السبيل. » فلا تملوا إذا طال الكلام في تفنيدها. 


فهي مغالطةٌ أشدٌّ تهافثًا مما قبلها؛ إذ لا يقبل عاقلٌ أن يُقال عنه إن 
علمه لا يجاوز حدود سمعه وبصره وشمٌّه وذوقه ولميسه ففيم إذَا 
ينتفع بعقله؟ وكيف يؤمن بالحساب والمنطق وسائر العلوم العقلية, 
أم كيف يؤمن بالجغرافيا والتاريخ فيهما لم يشهده من الأقطار النائية 
والأمم الخالية؟ مع أنه لا بد في الإيمان بالأخبار المتواترة من تصرف 
عقلي وهو الجزم باستحالة تواطؤ الناقلين على الكذب. بل كيف 
يؤمن بعداوة العدو وصداقة الصديق وهو لم يشقَّ عن قلبه» وكيف 
يعرف عقل العاقل وجهل الجاهل وهو لم يطلع على تضاريس عُخَه؟ 
وكيف يقول إنه رأى يد فلان إذا كانت مستورة في قفازها؟ وكيف 
يؤمن بحياة من يكلمه من وراء جدار وهو لا يرى شخصه؟ وكيف 
يؤمن بالكهرباء وهو لا يرى إلا آثارها؟ بل كيف يؤمن بحياة من 
يشاهده وبقدرته وعلمه وهو لا يرى إلا مظاهر تلك القوى؟ 

ولماذا يستعد للقاء الجيوش قبل قدومهاء ولترميم الدار قبل 
سقوطهاء ولتوقّي الأمراض قبل هجومها؟ فإن كان يؤمن بهذا كله 
ثم يزعم أنه لا يؤمن إلا با يراه ويلمسه فهو متناقضٌ في دعواه. وإن 
كان لا يؤمن بشيءٍ من ذلك فقد شهد على نفسه بالنزول إلى رتبة 
الحيوان الأعجم. بل إلى أدنى منه رتبة» فإن الحيوان بعقله الغريزي 
أو الورائي قد يؤمن با لايراه» استدلالا با يرى؛ فالفأر يدرك عداوة 


البق 


الهرء والشاة تعرف عداوةً الذئب». والكلب يفهم من إحسان صاحبه 
إليه معنى العطف والرحمة. فيتعلق به ويكافته بالوفاء والأمانة. 
ولو أن الخطأ في بعض الاستنتاجات العقلية - لِقَقَيِها شرائط 
النظر الصحيح - يوجب التشكيك ني كل حكم عقلّ عقلٌ لجاز مثله في 
فليم التي ألما رود لقلظا ل رمقل لل كر اكير كين 
السريع يرى الأشجار والمنازل تدور حوله. فمن وسعه لذلك أن 
يتشكك في حِسّه وعقله معًا فقد خرج إلى الجهل المطلق بل الجنون 
المطبق» ومثل هذا لا يستحى أحدٌ أن يصفعه. وليس له أن يغضب 
ون يعافد 11 لحل بخوع دك ونان وق كل أنه إن ساغ 
التشكيك بمثل ذلك في بعض ''' النظريات العلمية» فكيف يسوغ في 


)١(‏ هنالك نظريات علمية قابلة للتغيير والتبديل» كبعض نظريات الطب والفلك 
بالطيعة والكوياء حبق مكايا بسنو ال توق عات كلل ختاطن يتكلن: » يقال فيه: 
أصوابٌ هي أم خطأء بل يحسن إفساح الصدر لكل بحث يُطلّبٍ به استفتاء العقل 
بياس تكسي ان نقض البحلافيها الوم ما ارم متها بالأمين وان بيدم 
الغد ما بناه اليوم. لكن هناك إلى جانب هذه النظريات نظرياتٌ أخرى لا تتغير 

ولاتتبدل كنظريات الحساب والهندسة وامنطق» فهل يقبل عائلٌ أن يسمع تشكيكًا 
في قاعدة التناسب» أو قاعدة زوايا المثلك: أو قاعدة التناقضٍ والعكس؟ ثم ها هنا 
أولياتث وها هنا نظريات قربا من الأوليات هي أحق بألا ُصغي أذن القلب إلى 
خاطر يشكك فيها؛ لأنها قد استجابت ا العقول بفطرتهاء وهي مغروزةٌ في سِنْخِهًا 
[السّنْخ: الأصل من كل شيء] وقرارتباء فلا يمكن أن ينظر عاقل في مرآة نفسه 
إلا وجدهاء ولا تصدق دعوى عاقلٍ أنه بحثها فلم مبتد إلى الصواب فيها؛ لأنه لا 
يمنع من إدراكها إلا الإغماض عنهاء ومتى توجهت إليها النفس بإخلاص وهديت 
إليها بالآيات الساطعة» وجب أن تعد أمؤرًا مفروغا منهاء اران بعد كل شكيك 
فيها داحضًا بنفسه. ذللك مكل افيه الإلهية: 1 وَالْذِسن اجو رت فى أنه من يكنم 


و و لوح را 


أَسْمّجِيبَ لَه حجَْهُمَ دَاحِضَة عِندَ رَيَمْ [الشورى: 1]. 


3 


لفق 


الاستدلال بالآثار الحسية على وجود مصدر لاء وبعظمة تلك الآثار 
على قدرة ذلك المصدرء وباختلافها على اختياره وبائتلافها على 
وحدته. وبدقة نظامها على سّعة علمه؟ إن هذا 0 
ليس مركورًا في فطرة الإنسان وحده. بل في فطرة الحيوان كله حتى 
إن البهيمة لتسمع الصوت فتذعر منه علا بأن له مصدرًا وأن وراءه 
سببًا ومؤثرًا. 
الحق أن هذه الشبهة إن شوشت لحظة فإنما تُشوش على من 
لم يرجع إلى نفسه في تحقيق عقائده. وإنما استمدها من تلك الآدلة 
التي صنعها المتكلمون لفئةٍ خاصة وهي فئة الحكماء والفلاسفة. 
إجابةَ لشهوة عقوها ودعاءً لها بالنوع الذي تألفه من الحكمة, فل) 
أطالوا فيها النَّحْعَةَ"2 وتكلفوا المقدمات المركبة والبحوث المقكّدة 
صوروا المسألة بصورة النظريات العويصة القابلة للأخذ والرد وهي 
من أقرب الضروريات إلى الحس والفطرة كما ذكرنا؛ لذلك عرفها 
العرب ني أشد جاهليتهم. وأدركها أهل الأديان على اختلاف مللهم 
ونحلهمء بل الماديون في قرارة أنفسهم جازمون بأمثالهاء ولكن 
ء 
غفلتهم لما استحكمت وشهواتهم العاجلة لما استحوذت» شغلت 
أنظارهم بالحظوظ الدنيا وصرفتها عن الحقائق العليا حتى يَعَدَ 


(1) النجعة: طلب الكلاً ومساقط الْمَيْثْ وَقصد ذي اروف لمعروفه. المعجم 


3 


الفهم مها وصار ضرورثّها محتاجًا إلى التنبيه'"" إليه كما يحتاج النظري 
إلى الاستد لال عليه. 

أما من كان يأوي في عقائده إلى ركن شديدٍ من مشاهدته وتأملاته 
الشخصية في آبات الله فإنه لا يلبث إذا سمع ذلك الصوت المزعج 
الذي يَنِعق به الشيطان بين جوانحه. أن يجد من يقظة رُوحه وصفاء 
إحساسه مذبَّةَ يطرد بها عن نفسه ذلك التشويشء بل لا يلبث أن 
يسمع من ضميره مناديًا ينادي قائلًا: أتسأل أين هذا الذي أناجيه! 
إنه ليس شيئًا يستقبل بالأبدان أو يتمثل في العرض بين الجدران. 
تأفرح إن تعلق به خيالي كأنه مائل أمامي حاضرٌ محدوث أو أحزن 
إن لم أحسّ به كأنه غائبٌ مفقودٌ كلاه لا شأن لي بهذا الذي يغيب 
ويحضر. فا ذلك إلا الأخيلة والأوهام» وإنما أناجي حاضرًا لا 
يغيب» لكن شأنه في حضوره عجيبٌ! د الذي 
ينحصر فَيُحَدٌ ولا بالبعيد الذي يُفتشُ عنه فب يُفتقَدٌ وهو مع ذلك 
ريت جد وندلظافه بعد جد بغلى كآنه «خل اطلشاك عليه 4 إلة 
لا يدركه الطرف, هل أَصِفَهُ لك؟ إنه لا يكشف عنه الوصفء هل 
أمَثلّهُ لك؟ إنه لامْمَكَيلٌ بذاته» غير أنه بقدر عظمة مُلكه تتمثلٌ عظمة 
صفاته؟» فيتصور تُحيطًا بكل شيءٍ ولا نيط به شيع وأخيرًا هل 
أدلك عليه؟ ١ ١‏ 


)١(‏ من هنا سمي القرآن ذكرّاء وسميت الآية تذكرةٌ والأنبياء مُذْكُّرين والاهتداء 
تَذْكْرًا. 


لفق 


انظر معي ألست ترى هنالك يدا تعمل من وراء الأيدي كلها.ء 
لا يخرج شيءٌ عن سلطانهاء ولا يملك أحدٌ رد قضائهاء ولا مضاهاة 
عملهاء ألا ترى تلك اليد؟ أما أنا فأكاد أراها من وراء ستر رقيق 
كلما أطللت من غرفتي وألقيت نظري بعيدًا عن عمل الإنسان, فإذا 
ماعَدْتٌ إلى عمل الإنسان كدت أراها أيضًا لكن ني قفاز الإنسان. 

نعم ها هي ذي تُحركُ العام كله من حولنا: : ترفع و تخفض»ء وتبسط 
وتقبض» ل وتذل: 0 وتخدّل» وإن كان أكثر انامس بها لا 
يشعرون, أما هنالك فإنها بادية كأنها ليس دونها حجابٌ أترى أين؟ 
في أفق السماء والأرض في الليل إذا سجىء وني النهار إذا تجلى» وني 
النجم الطالع إذا هوى أو أفلء وني الشهاب الثاقب كلما خبا أو 
اشتعل. ألم ترها بَعدٌ؟ أفلا تراها في الرعد إذا قصّف وني البرق إذا 
خطف. وني القمر إذا خسّفء وني الشمس إذا كسفت. وني الريح 
إذا عصفت. وني النسيم إذا سرىء وني البحر إذا جرى. آلا تراها 
في الحي يخرج منه الميتء وني الميت يخرحٌ منه الحي. وني ذلك الماء 
المهين يصير إلى رجلٍ علب وني هذا الرجل العظيم يصير خرًا 
بعد عين, ألا تراها في تلك الجيوش الجحرارة من أسراب الطيرء 
وحيوان البحرء وأمم الوحوش. والحشرات. واهوامٌ وفي الجرائيم 
السابحة في الماء والحواء والأجسام ! إلى غير ذلك من العوالم الظاهرة 
والخفية التي لا يعلمُ أحدٌ منا أين مسراها ومأواهاء ولا يفهم لغتها 


ولا يُدبر رزقها وأجلها ونظام عملهاء ألا تراها فيم| يقع للأنبياء من 
المعجزات الخارقة وفيما تشاهده الأرواح من الرؤى الصادقة وني 
خطأ الحاسبين. وكذب المنحمين. وعجز المتطيّينء »ثم في عجز أهل 
السماوات والأرض أن يخلقوا ذبائًا ولو اجتمعوا له 35 ون كسليهم 
أذوات عي لَاموِدوينَةٌ 4 [الحج: 1/6 


وَف كُلَ شيءٍ لَه آيَةٍ 0 


بل ما لي أشير إليه بعيدًا عني وهو مني قريب بل أقرب إل 
حبل الوريدء هذه يده أكاد أحسها آخذةٌ بناصيتي. صق لسمعي 
وبصريء مُقلَبةَ ‏ حركات قلبي وحطرات نفسيء مُدبرةٌ غذاء روحي 
وجسميء من مفرق رأسي إلى أُخمْصٍ قدمي؛ ومن أطراف شعري 
وغضون جلدي. إلى أعماق عظمي وي وعصبيء كل ذَرّة منه يجري 
إليها رزقها المقسوم ونصيبها المعلوم من حيث لا أريد ولا أشعر. 
يُمسكُ نفسي حين يشاءء وما يمسك فلا مرسل له؛ ويرسلها حين 
يشاء وما يرسل فلا ممسك له أعزمٌ العزيمة فيفصمهاء ورب أحلها 
فيبرمهاء أعرف الشيء ثم انكر وقد اكد ثم أعرفه. أ العم 
و ا يي 
لا أملك, ولا أملك شيئًا ما يملك, إليه أوجه قلبي وأفوض أمري 


.٠١ 5 ديوان أب العتاهية:‎ )١( 


0 بن في حاجتيء ولا أعبدٌ إلا إياه» ولا أعطي من نفسي المذلّة 
ل حَلقٍَ فَهَو جَدنِ 0 والرّى هو يِطْعمُقى من ولس قبن 572 
00 له كد 4 
[الشعراء: .]861١-1//‏ 
وبعد فم| ظنك في تلك القدرة التي فوق الْقَذْرِ؟ هل عسيت أن 
3 تقول إنبا قوةٌ قاهرةٌ حقاء ولكنها ليست شيئًا وراء قوة الطبيعة 
المادية؟ أتظن ذلك؟ ناشدتك! نبني ماذا تفهم من كلمة: (الطبيعة) 
فإني لست أفهم منها إلا مجموعة تلك المخصائص والسنن التي تجري 
عليها المادة في وجودهاء وهذه الخصائص وإن صلحت مبداً لآثارها 
لا تصلح أن تكون هي المبدأ الأول للكائنات كلها حتى المادة التي 
تقوم هي بها؛ لأن منزلتها من المادة منزلة الصفة من موصوفهاء ولن 
تكون صفة الشىء - اللاحقة به المستندة إليه - مَبْدَأْلَهُ إلا لو كان 
ثوبك الذي تلبسه أو شكلك الذي أنت عليه سببًا في وجودك. فإن 
ما لا قيام له إلا به كيف يُقَوُمُ غيره» بل كيف يُقوّم ما هو محتاجٌ 
إليه ولا قيام له هو بنفسه؟ فهذه السنن الكونية إذَا مفعولة مجعولة لا 
فاعلةٌ مسيطرةٌ. 
ولكن لعلك تعني شيئًا آخرء تريد أن تقول: إن «ذات» المادة 
وماهيتها اقتضت وجودهاء واقتضت أن يكون وجودها على هذا 
النحو المشاهد, إِذَا لكانت المادة بأوضاعها واجبة الوجود لذاتهاء 


3 


مستحيلة العدم لذاتهاء فيا ليت شِعْري أي محالٍ عقلي كان يقع لو 
لم توجد السماوات والأرض ومن فيهن؛ أو لو وجدت على أوضاع 
غير ما هي عليه؟! أكان يجتمع النقيضان. أم كان يكون الشىء غير 
نفسه. أم عيبن غيره. أم مادا ؟ 

ثم لو كان وجودها مُقتضى ذاتها لكانت شيئًا واحدًا متشاببًا؛ لآن 
الذات الواحدة الساذجة لا تقتضي الأضداد والنقائض . فا بالنا نرى 
لبد يي لف طاح بار لحاس رانيد الع ور 
لجنس تُخالف طبائع باقي الأنواع؛ بل لكل فرد ولكل عضوٍ وظيفة 

طببعة يوون عار وظيقة العضى الآ خر؟ فالماء لا تحرق. والنار لا 

يُطفى والحماك يُْرّد والعصفور لا ينهقٌ» والأذن لا تبصرء والعين 
لا تسمع. والإنسان لا يولد ماشيًا مستقاًا بنفسه. وفرخ الدحجاحة 
يخرج مستقلًا عن أمه» وفرخ المحامة لا يستغني عنها إلا بعد مدة: 

8 ار حو م 00 2 
و ام اق كل ترق كا د من يَمْشِى عَلّ بِطيْهء وَمِنهُم كن يَمْثِى عل 
رِجَلينٍ وَمنُّم نيمي عل ربع [النور :40 ]. وهكذا تختلف الكائنات 
العلوية في أحجامها وألوانها وحركاتها ومداراتها اختلاًا كبيرًا. 

فإن ذهبت إلى أن ماهية المادة أمرٌ مركب من عناصر متفاوتة, 
أحلت؛ لأن المركبات لا يكون وجودها مقتضى ذاتماء إذ هى 
مسبوقة بأجزائها المقوّمة لماء محتاجةٌ إلى كل جزء منها الحصول 


البق 


هيئتها التركيبية» والمسبوق بغيره أو المحتاج لغيره لا يكون وجوذه 
مُقْتَضَى ذاته. بل لابد له من علةٍ أخرى. ومع ذلك نسألٌ: لماذا لا 
تطرد الطبيعة الواحدة بالوراثة فيه) تناسل منهاء بل كثيرًا ما تختلف؛ 
فالبصير يلد أعمى, والأعمى يلد بصيرًاء والجاهل يُنجبٌ عا 
والذكي غبيّ والتقي فاجرّاء والفاجر تقيا؟ نقول: لماذا هذا التخلف 
وذاك الاختلاف مع أن ما ثبت للثيء بذاته لا يمكن أن يتخلف ولا 
أن يختلف؟ بل لماذا نرى الطبيعة الواحدة في نفسها قد تنقلب رآسّا 
على عقب؟ فلقد حدثنا التاريٌ الصادقٌ بانقلاب الطين طيرًا على 
يدي عيسىء وانقلاب العصا حية تسعى على يد موسىء والنار بردًا 
وسلامًا على إبراهيم كه بل حدثتنا المشاهدة - وهي أقرب إقناعًا 
للمجادل - بأن دودة القز الزاحفة متى تُركت وشأنها انقلبت فراشًا 
يطير بجناحين» وهذه سنةٌ نراها فيها باطراد؛ فأين مقتضى الطبيعة 
النوعية لو كان ما تقضي به واجبّا لذاتها؟ ! 

أما إذا نزلت عن دعوى الوجوب الذاتي واعترفت بأن المادة كان 
يُمكن أن تُوجدء وألا توجد وأمبا حين وُجدت كان يمكن أن توجد 
على هذا النحو أو على غيره؛ ثم قلت: ولكنها هكذا وجدت مصادفةً 
واتفافًا؛ وهكذا اختلفت أنواعها مصادفةً واتفافًا؛ لأنها لما وجدت 
تحركت فأخذ كل جزءٍ منها شكلًا ماء وتبوأ مكانًا ما مصادفةً 
واتفافًاء فاختلفت مظاهرها تبعًا لاختلاف تلك البيئات والظروف 


التي أحاطت بهاء وربا تغلب بعضها على بعض مُصادفةً واتفاقًا 
أيضّاء فهذا كلامٌ يحتمل معنيين أحدهما أشد بطلانًا من الآخر. 

فأما إن كان معناه أنبا وجدت وحدث فيها ما حدث هكذا 
َرَجُحا بغير مُرجح”"» معلاً بغير فاعلٍ ولا سبب أصلاً فذلك ما 
تنكره قواعد'" الماديين أنفسهم. بل تنبذه عقول الناس والبهائم: 
3 أمْ خلِفَوأمِنَ عَيرِسَىْءِ آَم هُمْ ألْكَيِقُوتَ * [الطور: © ]. 

وأما إن كان معناه آنا حدثت وتنوعت بسبب إلا أن هذا السبب 
ليس قوةٌ ذات شعور واختيار وذات تدبير وحكمق بل شىء ما انفق 
تربحيدة كاك من جرانب الإنكان فود متاق و الكملة بويفر» 
مؤار يتن ين نل نانك المادة وماهيتها بل هو أمرْ خارحٌ عنهاء وهذه 
خطوة في طريق الحق؛ فهل تزعم بعد ذلك أنني أنا وأنت وسائر 
هؤلاء الناس الأحياء المفكرين أثرٌ لشىءٍ مجردٍ عن الحياة والتفكير؟ 
يا للمنطق! 


)١(‏ هناك فرق بين الترجح بغير مرجح والترجيح بغير مُرجح.ء فالأول: هو أن 
يكون للشيء طرفان تمكنان فيحصل أحدهما بغير موجد. والثاني: أن يكون للشيء 
طرفان ممكنان فيوجد أحدهما بموجد لا يبنى عمله على حكمةٍ» بل على مجرد الاختيار 
والتحكم؛ والمحال عقلا هو الأول. أما الثاني فإنه يقع من غير العقلاء ومن العقلاء 
في بعض الأحوال. 

هع من القوانين الأساسية ني علم الطبيعة والكيمياء هذا النص: (المادة لا تحدث من 
تلقاء أنفيتها ): 


الل 


إن لبعض ال حيوان صنعة تقع على وجه لا يختلف. كالنحل مثلا 
حي جواادات كل ححا مداتى» والمحوق ص ركه 
مسطحات,. ودودة الوا كدق ينها ف لقانةا هق ارين مقي 
الشكل؛ فإذا قلنا إن أمثال هذه الصناعات نشأت عن غير اختيار 
ورؤية من الحيوان» صح لنا ذلك؛ لأءها ضربٌ واحدٌ لا تفنن فيه. ْ 

وأن من عمل الإنسان ما يقع على وجوه مختلفة» لكنها لا تعتمد 
في اختلافها شيئًا من المناسبة والحكمة. حا قات انقامين البناء إلى 
الأرض فيسقط كل حجر منها على شق كيفما اتفق, فإذا رأينا هذه 
الأحجار مختلفة الأوضاع والأبعاد صح لنا أن نقول أيضًا: إن هذا 
الاختلاف جاء بمحض المصادفة عن غير قصدٍ ولا شعور. 


لكن هل يقال مثل هذا في صنعة الصائغ يصنع السّوار على قدر 
لمعْصَم والخاتم بمقياس الإصبع؟ وهل يقال مثل هذا في بناء الأهرام 
ونحوها من الصناعات الفنية؟ كلاء فكذلك الأمر؛ بل أحرى. في 
هذا البنيان الفخم الذي نسميه (الكون) فإنه يجمع إلى ما فيه من كثرة 
الاختلاف دقة الوضع وحسن التنسيق والائتلاف» ففي تنوع أجزاء 

ذه عِ 0 

بنيانه اية على اختيار بانيه؛ لآنه صنع في سقفه مالم يصنعه في أرضه. 
وجعل في أساسه ما ليس في جوانبه. وجعل فيه مُتعًا شتى» وأسكن 
فيه أنما لا تحصى. ثم في ائتلاف تلك الأجزاء فيا بينهاء ومناسبة كل 
جزءٍ منها لموضعه الذي وضع فيه. ووفاته بالحاجة التي تُطلّب منه. 
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آية على علم وحكمة, بل على لطف وعناية ورحمة» ومن درس علم 
الحيوان وعلم النبات وغيرهما من العلوم الكونية وقف من ذلك على 


0 


ااا بيعي يوي عايب وفي 
الكاناقك نه الأشهار الطيفة العتيقة التى تضرب بعروقها في 
بقعةٍ واحدةٍ وتسقى بماءٍ واحدٍ. وتتنفس في هواءٍ واحدٍ - ضروبٌ 
مختلفات في الشكل والحجم واللون والطول والقصرء بل الشجرة 
الواحدة قد تؤق ىق طعومًا مختلفة من الثمر. والغصن الواحد يحرج 

ألوانًا شتى من الزهر» كما أن الرحم الواحدة تُتتج الغرائز المتفاوتة 
والصور البابذاين الولف ولو كانا توأمين اكاديه إخلات 
3 أَلَرْتَرَ أن أ ار الا لاا تمت ميلقا وام 
املظ يق بكر كك ار ادرو دوار 
)١(‏ ذلك - مشلا - بالتأمل في وجه التفاوت بين تركيب أصابع الإنسان وح 
البعين وخائر الفرمن» والتفاوت يون منقار الطير وو الأنسان وخرطوم الفيل»ويين 
الأجهزة ال مضمية والدموية والحواس قٍْ الإنسان والحيوان» فللإنسان معدة واحدة 
وللبعير ثلاث معدات» ولسائر الحيوان لاد أربع» وليس للدودة الوحيدة يا 
هضميٌ أصلا. للإنسان والأنواع العليا من الحيوان قلت كامل» وللأسماك نصف 
قلب (أَذِينٌ وبْطينٌ)» والأنواع الدنيا من الحيوان لا قلب لها . عين الإنسان ذات عدسة 
واحّدة وعين البعوض والنمل ذا عدسات كثيرة جذا فبالتأمل في مثل هذا وأمثاله نجد 
أن كل فصيلةٍ قد استوفت مطالبها التي يقتضيها مركزها في الوجود؛ فلا تنتقصها آله 


يتطلبها أسلوب معيشتها وليس فيها آلة تزيدٌ عن حاجتها. » بل كل شيء بمقدار» وكل 
شيء أخذ خلقه الذي يُناسبه. 


ققد 
ورت الدَاس وَالدّوات وَالْاصو حَيلِبُ الونه. كدالك 4 
[فاطر: /86-51/؟]. 

فإذا أضفنا إلى الوسط الطبيعي شيئًا من الانتخاب الصناعي. 
نجده قد تجدي قليلًا في #هذيب بعض الفصائل الحيوانية أو النباتية 
أو تنويعهاء ولكنه لا يجدي في نقل شيءٍ منها عن حدّ محدود. ونحن 
نرى الناس يقلمون أظفارهم ويختنون أولادهم منذ آلاف السنين 
ول يجئ يومٌ يستغنون فيه عن الختان وتقليم الأظفار. 

إن كل ما نستفيده من النظر في البيئة وأسلوب المعيشة أن نفهم 
وجه حاجة المادة في تكوينها إلى جهاز ماء ووجه ملائمة هذا الجهاز 
لحاجتهاء ولكن من ذا الذي يُعطيها سؤها وتجهزها بجّهازها لو كان 
الذي تسأله لا يشعرٌ بحاجتهاء وكانت الأمور تجري على غير هُذَّى 
يقودها تيار المصادفات. بل هي نفسها لا تشعرٌ بمستقبلها الذي 
ينتظرها حتى تطلب إِبّانَّ تكوينها ما يلائمه. 

على أنه لو كانت المصادفةً هي التي ولدت هذا النظامَ البديع بغير 
قصدٍ ف) الذي يُمسكة ويحفظه. وهو بَعْدُ عُرْضِةٌ في كل لحظة لما لا 
تخصى من المصادفات والمفاجآت؟ أليس لأن هناك عيئًا تراقبة ويدًا 
تمسكةٌ لولاها لزلزل واضطرب أو لزال وفسد؟ 
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ا ا 


1 # إنَّ 1 له فيل القدررت لكأن 3 ولين زالتا إن 
أل ينيعو 6 [فاطر: ١‏ 4 ]. 

خيرًا لو أن الأمور تجري على غير هَدٌّى يقودها تيار المصادفات. 
يلت أرارسااها اليد امل عل ميد سس جلا 
لأنه لايدري كم يحوطها من ظروف مواتية أو معاكسة لكنْ الأنبياء 
قد كشفوا لنا عن طائفةٍ صا حةٍ من تلك الغيوب في أخبار صادقةٍ 
مصدوقةٍ» فمن ذا الذي باح لهم بسرّها إن لم يكن هو صانعها وقائدها 
الذي رسم مبادئها وغايتها وعلم منها ما كان وما يكون؟ ذلك الله 
رب العالمين: :3 الى حَلنَ ضر (ى) وى قد فَهدَكا [الأعلى : ]ل 
والذي «َويعَلم لير وََحْقَى [طه : لاأء والذي ب يسمع النجوى. ف لي 
لا أناجيه وهو يراني وإن كنت لا أراه» ويذكرني وإن كنت أغفل عنه 
وأنساه. «( أَفي أ أله شلك قاطر التموت ولاس [إبراهيم: .]٠١‏ 


امنث بالله ... امنتث بالله. 
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م/1غ 
ويس ياس يات 


العدالة القانونية والاجتماعية فى الإسلام 
الشيخ/ محمد أبو زهرة (*) 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 

إن سمة الإسلام العدالة وهي ميزان الاجتماع ني الإسلام؛ 
وهي التي يقوم بها بناء اجاعة, وكل تنسيق اجتماعي ام 
العدالة مُنهار مهما تكن قو ة التنظيم فيه؛ لأن العدالة هي الدّعامة 
وهي النظام. وهي التنسيق السّليم لكل بناءء ولذلك كانت أجمع 
آية لمعاني القرآن الكريم هي قوله تعالى: إن لحن 
وَالِْحْسَدن وَإينَآي ذى الفرف وين عن الْفَحَمَِ والمجكر 
أبعي يَعظكم 157 مَنَكْمْ دخو #[النحل: .٠‏ والله تعالى 
يجعل العدالة بين الناس أقرب القربات إليه. وإن المؤمن مُطالّب 
بأن يُقيمها لله تعالى» فهي طريق الزْلفى إلبهم ولذلك كال سبحانه: 
3 ب ات 2 د َودمِيَ لل شد 1 1 
12 ار ال و فيك 
7 وَأَنَّفُوا الله إركَ 1 52 6“ [المائدة:6]. 

والعدالة ذات سُعبتين ابتداء: الشّعبة الأولى العدالة النفسية بأن 
رين إقنان له ين الفقون بوتاو ها شلره اغوي فل را 
يزيد على الناس في حق» وقد يَفرض على نفسه الزيادة في الواجب لا 


(:#) ملحق مجحلة الأزهر. عدد شهر ذى الححة 578 ١اه.‏ 


لهل 
في الحقوق» وهذه العدالة النّمسية هي التي تُوجِدٌ الانّصال المستمرء 
وهي التي تُقوّي بناء الجماعة. وهي تُنَقَذٌ دينًا من غير قهر ولا كم 
ء و 

مُسيطرء بل يكون الحكم من الضمير ذاته. وهذه قد نصت عليها 
أقوال النبي يلد فقد قال: «أحب لأخيك ما تحب لنفسك)7", أي 
عامل الناس با تحب أن يعاملوك به" 

فهذا الأدب الديني الذي تُحبب في العدالة هو أقوى مُؤثر في 
تقوية الرّوابط الإنسانية» وكان بعض فلاسفة الألمان يجعل الفارق 
بين العمل الذي يكون خيرًا والآخر الذي يكون شرا هو أن يعتبر 
الفعل قد صدر من الجميع» فإن انتهى إلى صلاح الجماعة كان خيرًا 
وإلا فهو الشرء ومحمد ,َكةْ سبقه وقرب ول يباعد» فجعل المقياس 
من قلب الفاعلء أيحب أن يُفْعَلَ به ما يَفعَلّهِ مع غيره» فإن ارتضى 
ذلك كان خيرًا وإلا كان شرًا. 


والشعبة الثانية من العدالة هي التي تنظمُها الدولة» وإن مقام هذه 
(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 1”/ 515 (15556). من حديث يزيد 

بن أسلمء والبيهقي ني السنن الكبرى ١١/9‏ من حديث أب أمامة وَل لكهُ. وأخرجه 
لبد ب ل كود ان ن ماجه في سننه 7/ ١5٠ ٠‏ (/ا١؟”ة5)/‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة ولد يَليكَهُ بلفظ: «أحب للناس ما تحب لنفسك). 
(1) أورد المناوي هذا على أنه من كلام النبي ل ولكن هذا المعنى «عامل الناس 
ب) تحب أن يعاملوك به). مو تع لدي اليك السابق لأحب لأخيك ما تحب 
لنفسك). انظر شرح ابن دفيق العيد على الأربعين النووية ص "لل التيسبر لشرح 
الجامع الصغير »5١/١‏ فيض القدير١/ ١75‏ . 
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العدالة في التنظيم الظّاهرء ولكنه لا ينفذ كاملا إلا إذا كان قائا على 
أساس من العدالة النفسية عند الحاكم والمحكوم على سواء» فعلى 
الحاكم ألا يفرض من النُظم الما تطيقه أو اذهل شية و سرع 
ولقد رُوي أن عمر ابن الخطاب يه كان إذا سَنَّ نظامًا ودعا الناس 
ليه دعا آل الخطاب وقال هم: «لقد عزمتٌ علٍ النّاس أمرّاء والله لا 
أرى له مالفا من آل الخطاب إلا ضاعفتٌ له العقاب)2. 

و الفمة الثانية أقسام ثلاثة: عدالة قانونية» وعدالة اجتماعية. 
وعدالة دولية. 

العدالة القانونيّة: 

يُقصد بالعدالة القانونية أن يكون القانون واحدّاء لا ايكون قانون 
للأشراف وآخر لغيرهم, أو يكون قانون للبيض وآخر للمُلوّنين 
بل يكون الجميع خاضعين لقانون واحد. وأن يكون تطبيقه ملحوظًا 
فيه المساواة في الكمء لا فرق في التطبيق بين غني وفقيرء ولا أبيض 
ولا أسود. ولا جنس وجنس. ولا دين ودين» ولا جاهل ومتعلم. 
بل الجميع أمام القانون سواءء فلا تفال بين الناس في التطبيق 
للقانون؛ لأن التفاضّل لا يكون في مخالفة القانون إن التَفاضْل 
بالفضائل» ولعل أصدق تصوير للمبدأ الإسلامي في التطبيق 


الوق 


القانوني قول سعد زغلول وهو عالم أزهري قبل أن يكون سياسيًا: 
إننا نتفاضل فيم] بينناء ولكننا أمام القانون سواء», فإن هذا تلخيص 
جيّد للمبدأً الإسلامي في تطبيق العدالة. وقد كان محمد كَْةٍ - 
حريصًا على أن يُنفَدَ كم الإسلام فيه قبل أن بُتَفَذّ في غيره» وقد 
كان مر بُورّع الغنائم» فنجاءه رجل وألب عليه» فضربه بعود في يده 
فأظهر الرجل الألم» فطلب إليه الرسول أن يقتصّ منه فعفا الرجل. 
وكان تيةه حريصًا على أن يُنفُذْه على الناس كافة» ويُروى في ذلك: 
أن قُرِيشًا أممّتهم المرأة المخزومية التي سرقت وهم النبي يل أن 
يقطع يدهاء ولأن حدّ الله تعالى يجب أن يقام, فوسطوا أسامة بن زيد 
حِبٍّ رسول الله ليشفع في ذلك» فغضب رسول الله وقال له لاثّ) 
الع ل يحوون حوره ند مح وتحير مط وكا «ما بال 
أقوام يتشفعون في حدٌٌ من حدود الله إنما أهلك الذين قبلكم أمهم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف قطعوه. وايم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)(". 

ولقد كان الصحابة من بعده ينفذون العدالة بين الناس على 
00 وقد نسب إلى النبي كَل قوله: «الناس سَواسِيَة 0 


لمْمط)"". ولقد قال في ذلك أبو بكر 5©: «القوي م: 
الم 
صحيحه "/ ه١71١‏ ( 04 -1788). كلاهما من حديث آم المؤمنين السيدة عائشة 
يه 

(؟) أخرجه أبو الشبخ الأصبهاني ني أمثال الحديث 7٠١‏ (2355» والقضاعي في 


عندي حتى آخذ الحق مئه.» والضعيف قوي حتى آخذ الحق لني 
وعمر العبقري الذي لم يَفر أحد في الإسلام فَرِيّه”" كان شديدًا على 
نفسه وعلى أهله وعلى ولانه في تنفيذ الأحكام الشرعية» حتى إنه 
ليضرب أحد الناس بِدِرّته؛ لآنه طاف مع النساءء وقد اعتزم عمر 
عَزْمَةٌ جعل فيها للنساء زمانًا لا يطوف فيه الرجالء فيقول الرجل: 
والله ما علمت لك فيه عزمة» فإن كنت ة قد أسأثُ فإنك لم تحسن 
تأديبي. وإن كنت : 5 ظلمتني. فأعطاه الدرة ليضربه ولكنه 
امتنع. فقال: فاعف عنىء. فقال الأعرابي ولا أعفو. حتى يأ عمر 
ليلته مُعتكرّاء فل| رآه الأعرابي ني اليوم التالي وجد آثار الآلام على 
وجهه. فقال: لعل هذا ما كان بالآمير؟ فقال الإمام العادل: نعم) 
فقال الرجل: الآن عفوت عنك. 

وروى التاريخ عنه خبرًا هو مثل عال من العدالة الإسلامية التي 


مسند الشهاب ١‏ (1160). والعبشمي في ترتيب الأمالي الخميسية للشجري 
1ه (” »٠‏ ثلاثتهم من حديث أنس بن مالك 65 يلكه. وأخرجه الخطابي في 
العزلة ص ؟ ه. وأبو الشيخ ني أمثال الحديث .)١58( ٠١7”‏ كلاهما من حديث 
سهل بن سعد الساعدي ي؛ وأخرجه أبو الشيخ ني أمثال الحديث ٠٠"‏ لاك )ل 
والعبشمي في ترتيب الأمالي الخميسية للشجري ١‏ (ه١1١؟)‏ كلاما من 
حديث عبد الرحمن بن عوف 25 مه . 

(1) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 65 (52 2؛» وقوام السنة 
الأصفهاني في الترغيب والترهيب 9,6,٠ /١‏ والبلاذري ني أنساب الأشراف 
/١‏ له . 

(0) أي يعمل عمله؛ ويقصد بذلك أنه العبقري ال حاذق الفائق ق المتبين فضله. الزاهر فى 
معاني كلمات الناس لابن الأنباري ؟/ 5 89. ْ 


تُعدٌ مصباحًا للعدالة الإنسانية في ذاتهاء وذلك أن أميرًا من أمراء 
الغْسّاسنة الذين كانوا قبل الإسلام كان يطوف بالبيت. فوطئ إزاره 
شاب من فَزارة» فلطمه الغسّانِ لطمة جدّعَت أنفه. فذهب الشاب 
إلى الخليفة عمر وشكا إليه. فقال عمر للغساني: له القصاص أو يعفو 
عنك, فقال: كيف وأنا أمير وهو سُوقة؟! فقال عمر: لقد سوّى 
بينكم) الإسلام؛ فلا تفضّل إلا بالتقوى, فأخذ الأمير يسترضي الشاب 
الأعرابي فلم يرض إلا بأن يلطمه كا لطّمه. وعلم أن عمر لا محالة 
سيمكّن الأعرابي من القصاصء ففر إلى الروم مُرتدًا عن الإسلاه”". 
ناا ديات عير ا لاملا لطر تمن ل لممر لون 
بالعدل قلوبهم. فك أن مق لك أو باعل اهو ال ةظاماء فالظلم يُنفّر 
القلونب وثبعد أهل الحق» واللمدل يقرب ذوي القلوب الظاهرة الف 
تتحه إلى الحق تبتغيه حجن ودر نيا يكن عدم ارتريت وأعظم 
أثرّك ولقد كان عمر 6/5 © يأمر قُضاته بالنَّسوية بيين ا مخصوم في المجلس 
والنّظر والإشارة والإقبال. ولقد قال ني كتابه لبي موسى الأشعري 
«سوٌ بين الخصمين ني مجلسك وإشارتك وإقبالك؛ حتى لا ييأس 
ضعيف من عدلك ولا يطمع قوي في حَيّفك)"”". 

إن الإسلام لم يسو فقط ني العقوبة بين الشريف والضعيف. بل 
(1) المعارف لابن قتيبة ص ١18؛‏ مروج الذهب للمسعودي 1/7. 


هعم تاريخ المدينة لعمر بن شبة */ هلالا أخبار القضاة لوكيع الا 255 السنن 
الكبرى للبيهقى مره 16. 
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نظر نظرة أخرى لم يسبق إليها نظام ول يلحق به إلى الآن فيها غيره. 
وذلك أنه بالنسبة للعقوبة قرّر أن الجريمة تكبر بكبر المجرم وتصغر 
بصغره. 

ولا نأخذ ذلك من أقوال فقهاء تأنّروا ببعض الأحوال في 
عصورهم, ولكنا نأخذه من مبدأ عام قرَّرَه القرآن الكريم» وطبّقه 
الفقهاء في موضع النصء ولكن لم يصلوا فيه إلى أقصى مدى يرمي 
إليه النصء وذلك المبدأ هو ما قرره القرآن الكريم في عقوبة العبيد 
بالنسبة لعقوبة الأحرارء فإنه جعل عقوبة العبد على النصف من 
فقو !الي قاذ توق العا ان سو نادو ذا رو الحر جد 
مائة جلدة. وذ شتت لين را كله اربع ولد اط تنه 
وإذا رمى العبدٌ امرأة بالرّنى ول يأت بأربعة شهود يُثبتون دعواه فإنه 
تجلد أربعين جلدة بين يجلّد الحر في هذه ا حال ثمانين جلدة. يإ 
هذا النّس معقول المعنى وليس نضًّا لا يبحث عن عله أو حكمته 
ولكن له علة تُلتمس ويُّقاس عليها غيرهاء وتلك الهلّة حال 
الضّعف عند اقيق وحال الامتهان, يكال طيعته وامتهانة نيا 
ارتكاب الجريمة عليه والجريمة ممَهانة» وحيث كانت المهانة كانت 
معها سهولة الجريمة» وهي تسهّل على المهين وتَصعُب على الكريم. 
فكانت الجريمة تصير مع الصّغر والكبر سيرًا طرديّا ولا تسير سرًا 
اباو كانتا أن سير ذلك البذا النقول الف :فك الععفاء 


لق 


بالنسبة للآقوياء» ومن يشغلون مراكز اجتماعية في الجماعات. ولكن 
الفقهاء لم يسيروا في الخط إلى أقصى مداه. أو بالتحقيق لم يسِرٌ أكثرهم 
فيه إلى أقصى المدىء ومهما يكن من أقوال بعض الفقهاء والمفسرين 
للشريعة فإن منطق القرآن ومناط الحكم يوجب الرأفة بالضعيف 
والتشديد على الكبير؛ لأنه فوق ما سبق, في ارتكابه ما يحَرّض من 
دونه من الناس على ارتكاب ما يرتكبء فإذا علم أن الكبير يرتكب 
الفحشاء سهلت على من دونه واقتدوا به وشاعت الفاحشة في 
الذين آمنوا؛ أما الضعيف فإنه لا يقلده أحدء وينال ازدراء الناس 
با يرتكب. 

وإن ذلك المبدأ سُمو في التنظيم القانوني لم يسم إليه إلى الآن قانون 
في الأرضء وإن أكثر القوانين وإن كان يسير على أساس المساواة 
القانونية» عند التطبيق نراه يتجه إلى تصغير جرائم الكبراء وتكبير 
جرائم الضعفاء. 

وقد يقول قائل: إن ذلك التطبيق المخالف عُرِفَ في الإسلام: 
بدليل أن أكثر الفقهاء لم يسيروا ني المبداً الذي قرره القرآن إلى أقصى 
مداه ونقول في ذلك: إنه في عهد الراشدين الذين كانوا يطبقون المبداً 
القرآني تطبيقًا سليًاء كان المبدأ يسير إلى أقصى المدى, فلم ينظر عمر 
ولا من قبله أو بعده من الراشدين إلى تكبير جريمة الصغير وتصغير 
جريمة الكبيرء ولم يقبلوا أن يُعفوا ذوي المروءات والهيئات من 
العقاب أو يصعّروا العقاب عليهم؛ ولكن وُجِدَ ذلك عندما تغلغت 


3 


في العقلية الإسلامية أفكار رومانية وفارسية» والأمر في القضية أمر 
دين» فكلما قوي الدين في النفوس علت مبادثه. 

وإذا قيل إنه قد ورد في بعض الآثار منسوبًا إلى الرسول كَل أنه 
قال: «أقيلوا ذوي الهيئات من عثراتهم)"". نقول: إن ذلك فيهما لا 
يكون فيه اعتداء على الناسء وفيم| لا يكون جريمة في ذاته. فإنه لا 

و 5 

مروءة لمرتكب ا جريمة. ولا مروءة لمن يعتدي على الناسء. ولان 
حقوق الناس لا تقبل التسامح قطء وعمر بن الخطاب وهو الذي نفذ 
المبادئ الإسلامية تنفيدًا كاملاء كان يقتصّ من الأمراء إذا اعتدوا على 
الرعبة» وأخباره في ذلك كثيرة ومشهورة لا يسوغ لأحد إنكارها”". 
سورع وس سود م 
يي ابي م 
ضربت في ملامن الناس فليضريك يبنهمء'فلي] خض الرججل إليه سَلّم 
نفسه فعفا الرجل””". 

ويُروى أيضًا أن عمرو بن العاص قال لبعض العرب: يا منافق, 
ل ا 
:)0 2/5 زلاه ؟لال كلاهما من حديث عائشة ويه . وذوو ا ميئات 
لو ل 


(1) فتوح مصر لابن عبد الحكم 15179 
() تاريخ المدينة لعمر بن شبّة ٠8/7‏ ل اح 


للق 


وكان ذلك في المسجد. فذهب الرجل إلى عمر © وقال له: (لقد 
قي الأمير وما نافقت منذ أسلمت)»» فأرسل عمر إلى عمروء وقال 
له: إن كنت نفقته في ملا فليضربك كذا سوطًاء فذهب الرجل إلى 
المسجد. وقال: من منكم سمع الأمير ينفّقني» قالوا: كلنا سمعه. 
فقرأ عليهم الكتاب. فقال المدهنون المنافقون: أو تضرب الأمير؟ 
وصاحوا فيه مستنكرين الحق. فقال الرجل: ليس لأمير المؤمنين 
هنا طاعة» فقدّم عمرو نفسه ليضربه الرجلء فقال العربي الأبيٌ: 
الآن عفوت”". والنبي وأبو بكر كانوا يقدّمون أنفسهم للقصاص. 
فكيف تكون هناك مروءات تمنع القصاص أو تخففه؟! 

وقد بِينًا بالإشارة الموجزة أن الإسلام أتى ني تطبيق العدالة 
القانونية بمبدأ لم يُسبق به» وهو أن تطبق العقوبات على رئيس الدولة 
كما تطبق على آحاد الرعية» ومن الحق علينا أن نوضح ما أشرنا إليه 
من قبل بكلمات موجزات أيضًا من غير تفصيل. فنقول إن أكثر 
القوانين لا تفرض أن رئيس الدولة يرتكب جريمة؛ ولذلك لا تنص 
على عقوبة خاصّة بجرائمه» وهذه القوانين كانت إلى عهد قريب 
تذكر عن الوك أن ذائهم مصونة لا ُسء ومن المطبقين للقانون من 
كان يعر عنهم بعبارات فيد التقديس صراحة» فكان بعضهم إذا 
تحاث عن الملك يقول: «الذات العلية المقدسة»., إن ذلك كله يناقض 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 57177/17» وانظر تاريخ المدينة لعمر بن شبّة 
ا 


المبادئ الإسلامية» بل إن تلك العبارات التي كانت تجري على ألسنة 
المنافقين والمدهنين مس العقيدة الإسلامية, تدل على وَهَنٍ الاعتقاد. 
ونقص الإيوان» وإنه من الأمور الثابتة أن القوانين التي خلّت من 
هذه العبارات. وخصوصًا ني البلاد التي زالت منها الملّكية الغاشمة 
التي كانت تفرض لنفسها نوعًا من التقديس الآثِم المنحرف لا تزال 
التطبيقات متأثرة مها بالنسبة لرؤساء الدول الذين ارتقوا إلى الرياسة 
من الشعبء فإن ذات رئيس الدولة ما زالت محوطة بذلك الجوء إن 1 
يكن من نص القانون فمن الواقع ذاته» فقد يكون منشاً ذلك ضعف 
المطبقين ورئيس الدولة يريدهم أقوياء» وربما يرغب في أن يحسوا 
بالمساواة المطلقة بين الحاكم والمحكوم. 

وإن الفقهاء أجمعوا على أن الجرائم التي توجب القصاص لا 
فرق فيها بين الراعي والرعية ولا بين الحاكم والمحكوم. وإن ذلك 
ينطبق على الإمام الأعظم الذي هو رئيس الدولة الأعلى» ى) ينطبق 
على الولاة الذين يُعيّون من قِبّله. لا فرق بينهم وبين أحد من 
الناس بالنسبة للتطبيق القانوني» فإذا قتلوا إنسانًا بغير حق عليهم 
القصاصء فعلى القاضي أن يحكم به. وإذا أخذوا مالا بالباطل حُقَّ 
على القاضي أن يأمر بردّه. وإن قيام الحاكم بشئون الدنيا لا يُعفيه 
مما قرره الله تعالى من أحكام ثابتة» وإذا ارتكب الخليفة الأعظم 
ماوت يعدا كأن يرن أو قرس كضوعي عليه لكب عد 


لفق 


الجمهور الأعظم من الفقهاء. ولكن قال أبو حنيفة: لا يقام عليه 
الحد ني الدنيا؛ لكيلا يضطرب النظام العام ولعدم وجود من يقيمه 
عليه وأما غير الخليفة الأعظم من الولاة» فإن الحدود تقام عليهم. 
والخليفة الأعظم الذي ولاهم هو الذي يقيمها عليهم. 

وقد يقول قائل: كيف يحكم القاضي على ولي الأمر الأعظم. وهو 
الذي ولاه وله أن ينزع من يده الحكم عليه؟ ثم ما القوة التي ينف 
بها الحكمء وتنفيذ الأحكام في ذاته يحتاج إلى قوة منقّذة؟ والجواب 
بالنسبة للسؤال الأول أن القاضي إذا تون لا يكون وكيلًا عن ولي 
الأمر؛ بدليل أنه إذا مات أو عزل لا يُعزل هوء فالولاية ليست 
توكيلاء ولكنها تمكين ذي الأهلية للقضاء من أن يحكم. ومن جهة 
أخرى هو يعمل للمسلمين ولا يعمل له هو ينقد شرع الله تعالى ولا 
ينفذ إرادته» وجواب السؤال الثاني أن القانون الذي يُطبقه القضاء في 
الإسلام لا يستمد سّلطاته من ولي الأمر, إن يستمد ذلك من كتاب 
اله تعالى وسنة رسوله كلد ف) وافقهما تما يُصدره ولي الأمر فهو 
واجب الطاعة؛ لقوله تعال «( ام الذي امنا لتر انه واطيموا 
ارول وول قشر كد إن ترح في شَْءِ رده إِلَ الل والرسول 26 
[النساء:55]. وإن خانوا أحكامها فلا طاعة له؛ لقوله عليه السلام: 
١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق)2"7» ولآن طاعتهم في حدود 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/7 )1١90(‏ من حديث علي يَلكه؛ وني 
5 (884") من حديث ابن مسعود ذَلكهُ. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا في 


3 


الكتاب والسنة» فمن يخرج عنهم| معاندًا لها فقد أخلّ بأصل الطاعة 
فلا يُطاع إلا دفعًا للفتن والفساد, ولا يُطاع في المعصية قط. 

وإن العدالة القانونية ثابتة على كل من يستظل بالراية الإسلامية, 
سواء أكان مساً) أم غير مسلمء فالقانون سواء بالنسبة لكل من ينال 
الرّعوية الإسلامية من غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين. 
هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, بلا فرق بين مسلم وغير مسلم؛ 
مع ملاحظة أن تترك الحرية الدينية كاملة لغير المسلمين لكي يُزاولوا 
فيها شعائر دينهم» غير مقهورين ولا مستضعفين. 

العدالة الاجتماعية: 

العدالة الاجتماعية معناها تمكين كل ذي قوة من أن يعمل بمقدار 
طاقته. بحيث تيأ الفرص المناسبة لكي تظهر كل القوى وتوضع 
كل قوة ني مرتبتهاء وأن توجد الكفالة للعاجزين عن العمل لكي 
يعيشوا وينالوا حظّهم في الحياة» ليكونوا قوة في الجماعة إن كانوا 
صِغارَاء وليأمنوا من الجوع والعغري إن كانوا كبارا لا يُرجى أن 
يزول سبب عجزهم. وذلك بأن ثمياً لكل من لا يجد أسباب 
العيش المسكن_المناسب والغذاء الذي يدفع المخمصة والجوع. 


*/ اه” يه" ("#هم"د”ل كهك١5/ل‏ والحارث بن ابي اسامة قْ مسنده (بغية 
الباحث عن زوائد الحارث) فيض (؟ كل والطبراني قْ المعجم الأوسط 
5 (34533). وني المعجم الكبير/١/‏ تال /الاك ممت 4”» كلهم من 
حديث عمران بن حصين © . وأخرجه الطبراني في الكبير ١565 /١1‏ من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري ذَقَتَه. 


الل 


فموجب العدالة الاجتاعية ليس التسوية المطلقة بين الناسء إنم| 
موجبها أن يتساوى في تبيئة الفرصء فيتوافر التعليم انير لكل 
لناس حتى تظهر القُوى» ويوسّد كل إنسان لما يصلح له من 
عمل ووضع كل امرئ في العمل ال مناسب هو التنظيم الجماعي 
السليم الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من غير أن تهمل قوة. 
أو تعمل فيا دون طاقتها أو في) فوق طاقتها فيفسد الأمر. 

وليست العدالة الاجتتاعية مقتضية لإلغاء الفقر في هذا الوجود. 
بل توجد ما يمكن أن تتلانى به أسباب القصور في الإنتاج» وألا 
تعطّل القُوى. وهي توجب تخفيف الويلات النفسية والمادية» فلا 
يحقد الفقير على الغني فيكون الخراب, ولا تحرم الفقير من حاجات 
الحياة الأصلية من القوت والكساء والمأوى» ولا تضيع قوى عاملة 
كان يمكن أن تعمل وتدِرٌ على الجماعة بعملها خيرًاء وتدفع عن 
نفسها وعن الجماعة ضردًا. وإن الفقر في ذاته لا يمكن أن يُمحى 
ويكون كل الناس أغنياء» أو لا يكون تفاوت بين الناس ولا يزال 
الناس مختلفين - غنى وفقرًا - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ 
لآن الأسباب ني زوال التفاوت غير تمكنة, إذ لا يزول التفاوت بين 
الناس إلا إذا اتحدت القو ى» واتحدت أسباب الرزق» واتحدت 
الأجواء المادية والفكرية التي طٍِ المتتجين» وإن الناس متفاوتون 
في قواهم تفاونًا كبيرّاء ولقد رُوي عن النبي كَةِ أنه قال: «تجدون 


الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»”". فالممتازون امتيارًا مطلقًا في 
تفكيرهم وقواهم نادرون وهم أعلى القمة» ومن دونهم أوسع قليلًا 

ٍ 0 
ثم يسع المقدار كلما قاربنا سفح البناء ا هرمي؛ لأن القوّى الإنسانية 
تأخذ شكل بناء هرمي متدرّج في الارتفاع والانّساعء أعلاه أضيّقه 
مساحة وأدناه أوسّعه. 

وإنه لو فُرضٌ غير الأمر الطبيعي واتحدت كل القوى الإنتاجية 
عند كل إنسان في الماعة, فإنه لا يمكن أن تنحد أسباب الثروة» فقد 
يوجد عند شخص من الأسباب ما لا يوجد عند غيره» ولا يمكن 
توحيد الأسباب. وعلى فرض اتحاد القوى واتحاد الأسباب فإن اتحاد 
الإنتاج ليس مؤكدًا كنتيجة لذلك, فقد يحدث أن توجد كارثة لهذا 
فلا ينجو ماله ولا يسلم له إنتاجه. ومثل رجال الأعمال في نتائج 
أعمالهم كمثل الرْرّاعَ يتحدون في الزرع والسّماد وإنقاء الآفات. 
ولكن يحدث ما ليس في الحسبان لأحدهم. فيحدث لمن هو قريب 
من النهر الجاري فيضان على أرضه يتلف زرعه وينجو منه زرع 
البعيد. أو يتمكن من النجاة بزرعه قبل أن يطغى عليه الماء» فيكون 
من نجا زرعه له زيادة من المال» ومن غرق يقل نصيبه أو يضيع. 


اح جدشك ووم دكا (58405 )بن حديت أبن عمر 
وَيِنهًا. يريد: لا تجد من الناس على كثرتهم المرضئ الأحوال. الكامل الأوصاف. 
الحسن المنظرء القوي على الأحمال والأسفارء يقصد القرون المذمومة ني آخر الزمان. 


انظر شرح النووي على صحيح مسلم »٠ ١/١5‏ شرح ابن بطال على صحيح 
البخاري .7١٠//١٠١١‏ 


لوعي سو ار 
الأرزاق بين الناس. فقال تعالى :9 * 2 نحن فسمنا ينهم معيسَمهم ف 


سمه م و ل اث ا ل ا 


الحيوو الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض در جلت نَجَنتٍ 3094". ولكن الإسلام 


ص 


مع ذلك لم يجعل الناس طبقات بسبب الغنى والفقره كم) رأينا من 
تطبيق الأحكام الإسلامية في العدالة القانونية» فقد قرر أن الفضل 
عند الله بالتقوى وأن الرّفعة بالعمل الصالح؛ ولذلك جعل العربي 
والأعجمي على سواء في كل شيء. لا يتفاضلون إلا بالتقوى 

وقد سما الإسلام في أحكامه الطّبقية بالأنساب وبالأجناس 
وبالألوان» ولذلك نبى عن التفاخر بالعصبية والتعيير بالعصبية, 
فبرورس ل ذلك إن بعس السجا در أخر بال فقال له النبي كَللةِ: 


)١(‏ هذا النص جزء من الآيتين 7707١‏ سورة الزخرف هي: 8 وَكَالُوا ولا نرَلَ هندًا 
ث3 عل يَجلٍنَ ارمق عطي (2) أذ ميخو مَخت دَيْكَ ححن نانم يسم في 
لخر اذ ورك تق ون بق عاك انقفة تق نضا رفس ركلك زنك +" 
مَمَاجْمَعُونَ *. وقد فهم بعض الناس أن هذا النص يقرر وجود الطبقات بسبب الغنى 
والفقر» لقوله تعالى:7# ورقعنا بعصم هوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِسَتََخْدَ بعضهم بَعضَا سُخْرِياً 4 
وذلك الفهم خطأً؛ لآن مؤدى ذلك أن يكون اعتراض المعترض بأن القرآن كان يجب 
أن ينزل على رجل غنى اعتراضًا مسدًاء وذلك باطل؛ لأن الآيات للرد عليه لا لتأييده 
إنما يكون المعنى مستقيً) إذا كان هناك فصل بين تقسيم المعيشة ودرجات الرفعة» 
وعلى هذا يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى قسم المعيشة بين الناس ورفع الدرجات 
بقسمة أخرى وهي المداية» وإن كان ذلك يؤدي إلى أن يسخر الأغنياء من الفقراء | 
كان يسخر المشركون من ضعفاء المؤمنين. 


(أعبّرته بِآمّه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية)7"» وقال عليه السلام: اليس 
منا من دعا إلى عصبية)("2 وكل ذلك لتكوين حماعة عادلة فيط بينها. 
وعادلة مع غيرهاء ومندمجة في بني الإنسان. 

ولقد كان الحكام العادلون يُؤثرون الضعفاء الفضلاء السّابقين 
إلى المكرّمات بتقريبهم: ولذلك روي أنه استأذن على عمر يه بلال 
الحبشي الذي كان أصله عبدًا وأبو سفيان الذي كان رأس مكة, مع 
قرو كان درون فدخل الواقف على باب عمر يقول له: بالباب 
أن سفيان وبلالء فغضب الإمام العادل المصلح التقي؛ لأنه قدَّم أبا 
سفيان ني الذّكر على بلال؛ ؤقال لفقل بالباب لال وأنو فيان 
وآَذِن لبلال ول يآذن لغيره» وفي سبيل منع الطبقات في الإسلام منع 
عمر كبار قريش من أن يذهبوا إلى الأقاليم؛ لكيلا يكونوا فيها طبقة 
أشراف يتحكّمون في الناس باسم السّلطان. 

والعبادات الإسلامية فيها محاربة للطبقات. إن أَدّت على وجههاء 
وقد بيّنا ذلك في موضعه من هذا البحث. 


© أخرجه البخاري في صحيحه خا اةا١‏ هكم وسدم ني 
صحيحه */ 211/87 ١787‏ (88, 40 -1751).: كلاهما من حديث أب ذر َلِتَهُ. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه 5/ 1777 (0171) من حديث جبير بن مطعم ذَله. 


التكافل الاجتماعى 
أ.ذ/ ناش شوم 

مع إطلالةٍ شهر رمضان من كل عام تتجدد في النفس جملة معان 
طيبة وراقية تتعلق بالمقصد الأسمى من الصيامء بل من الشريعة 
كلهاء ألا وهي التقوى. قال تعالى: 3 يتأيها الْدِينَ اموأ كِب 
عَلِيحكُمْ الصِيَام كم يب عَلَ لدت ون مَنِْكُْ أعَلّكُم تَنَفُونَ # 
[البقرة: 187 ]. 

فالإسلام الحنيف ينظر إلى آتباعه نظرة الشمول والعموم, 
نهم وحدة واحدة بمثابة البنيان الملرصوص. يقول رب الرية: 
3 وَالْمُؤْمونَ وَالْمَؤْسَت بعصم أوَلَِآكُ بعَضِ 4* [التوبة:١/].‏ 

ويقول خير البرية كك: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

21 5 0 و 5 

عماء دين اهأ بوتوك أرضا اقدل اوسن ل 

كِ و 5 و 
توادهمء وترا » وتعاطة 1 المسد إذا اش: منه عض 
وم هه واه م امم ناتك من عفة 
نداعى له سائر المسد بالسهر والحمى» 3 فالمؤمن باخيه المؤمن 
رؤوفٌ رحيم يشعر بألله إن تأ ويخفف عنه ما استطاع بمواساته 
20 د) مجلة الأزهر. عدد شهر رمضان 578 ١ه‏ / يونيه /ا١‏ ٠م‏ الجزء ء(9). 
لوا م ا اد صم ١|064‏ 


(9) أخرجه البخاري 0١ ١١/7‏ 6 ومسلم ل 0 كلاهما 
من حديث النعمان بن بشير 6©5. 


بالكلمة أو الرعاية أو المال:وقد عد رت العالين من ضفات رسولنا 
ا ا ل 0 
شر كم عير عليه مَاعَنِشّرٌ ريل عَلتَحكم بِالْمُؤميت 
بوك تحة 4 [التوية:17]. 

والمسلم عليه أن يتأسى بنبيه كك تحققًا تحقيقَا لمعنى الاتباع» وإذا كان 
النبي يَلةِ قد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» فعلى المسلم أن يكون 
كذلك رحمة لعموم الناس. 

إن الإسلام حين ينظر إلى الآمة الإسلامية» ويؤكد وخدتبهاء 
ويشير إلى أن تفرقّها من أسباب ضعفهاء يدرك تمامَ الإدراكِ أن 
أفرادَ هذه الأمةٍ يتفاوتونَ فيا بينهم صحةً ومرضًاء وقوةً وضعمّاء 
وعًِا وجهلًاء وغنى وفقرّاء وغيرَ ذلك من الأضداد. لذلك شرع 
الإسلام الرحمة والإحسان اللذين يتركمان في تكافل اجتماعي يقوم به 
القادرون من الأغنياء والأقوياء وغيرهم لغير القادرين من الفقراء 
والضعفاء ونحوهم. وهو ما يعرف في عصرنا بالكفالة الاجتاعية 
التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات. والكفالة الاجتاعية يراد بها: 
ضمانٌ حدّ الكفاية من مقومات الحياة لأفرادٍ المجتمع غير القادرين. 
ومقومات الحياة أهنّها الطعامٌ والشرابء والمسكن والملبس. 
والرعاية الصحية. والتربية والتنشئة السليمة. ويكفي دليلا على 
شرف الكفالة الاجتماعية وفضلها أن النبي 555 جعل كافل الي 


احا له فى اللنة لا يقترق:عته .ميت يقول: «آنا وكافل البق 
كهاتينٍ في الجنة»» وقرّن بين أصبعيه الوسطى والتي لي الإبهام'", 
يه م صَلادَ 0 0000 95 - 
وليس معنى أن يحص النبي وك اليتيمَ بالذكر أن غيرّه ليس مقصودًا 
بالكفالة» وإنم) خصّه؛ لتحقق معنى الحاجة في اليتيم أكثرٌ من غيره. 
مَقَدِ اليتيم كافله الأصلّ وهو الأبُ. 
ونا كان امال هو الدَّعامةٌ التي تعتوِدٌ عليها عناصرٌ الكفالة 
الاجتماعية» فإن شرعنا الحنيف سن من التشريعات ما يضمن توافر 
حدٌ الكفاية لجميع أفراد المجتمع المسلم. ومن ذلك أن الشرع حرم 
الربا بأنواعه. وعذه كبيرة من الكبائر العظام؛ لتنافيه مع الأخلاق 
الإسلامنة :وقواعة التتتافل الاجتماعي. فهو يتناقض تمامًا مع ما 
تدعو إليه الشريعة السمحةٌ من التكافلٍ بون فئاتٍ المجتمع المختلفة. 
حيث يتربّحُ الأغنياءُ من فقر الفقراء بدلا من م مَنّ يّدِ ألعون لهم 
بالمساعدة» وكلما زاد فقرٌ الفقير زاد ربح الغنيّ المقرض له؛ وذلك 
عند من فائدة القرض علي قير اد الاق لذ يقول 0 
رصس فر ه در 07226 7 71 م م م ء _ر_ه 26 
ما مي لتَّارَ 0 تَ ‏ كفي 4 
[آل عمران: 177-170 ]» ويقول عز وجل: 38 يَتيْها لي اموا 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/8/1 (4 20 ) من حديث سهل بن سعد الساعدي ذَك. 


ا 


0 0 


سور سخ سو 0 


أتَعُوا اله وَدَرَوأمَايَقىَ من الرِيوا إن كُنكّم مُؤمِنِينَ (05)) إن ل تَعَمَلُوأ فأَدنواً 
ِحَرْبٍ من أله وَرَسُولِوء ون مُبَسْرٌ كم زوش أمْولِكُمْ لا َظْلِمُونَ 
وكا موت 90 وَإن كان ذو عْسَرَة َو رن ار ون تَصَدَ وأ 
ع لسرن كش ز تنكو اناما جو ضداك 1 
4 وده رفك له 


ثم وو لكل فيس مَاكسَبَتٌ حكسَبَتٌ وها ا 
[البقرة: .]581١-51/48‏ 


وني مقابل ضعفف الفقراء وجشع بعض أصحاب الأموالٍ أوجد 
ارم الحكيم سبيلًا أخرى للفقراء والأغنياء معّاء أما الفقراء 
فيتقوّون بها على ضعفهم وحاجتهم., وأما الأغنياء فيزيدون بها 
رصيد حسناتهم. ويجلبون البركة في أموالهم. حيث شرع القرض 
برو انان لزع الاراإلر الخامتي ابكرم اين مايا 
قال: «رأيثُ ليله أأسري بي على باب الجنة مكتويًا: الصدقة 
أمثالهاء والقرْض بهانية عشرٌ. فقلت: جبريلء ما يال القوضي 
أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائلٌ يسألٌ وعنده؛ والمستقرضٌ لا 


ودعا الإسلام أصحاب الآموال من الأغنياء إلى أن يصيروا على 


ار عة ار راح به ل ا ست تن 


اممْسرينَ ويمهلوهم حتى يُصِيبوا من فضا الله يقول تعالى: 9 وَإن 
وو ماه فر ه سحجوو 


كه دو عدرَة منظرة | و د لك قر 
تامور كك [البقرة 589 ). 


ويقول رسول الله َكْ: «مَن يسّر على معير يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة)7". ١‏ 1 

وتجاوز الشرع الإعسار ني المال فجعل التيسير مطلبًا عامًا في كل 

شئون الحياة» فيقول النبيُ كَلله: امن نفس عن مؤمن كربةٌ نفّس الله 
عنه كربة من كرب الآخرة)”". 

محاوة ا العفو عن الععرين من الفترا» إلى الب 
بهم والإحسانٍ إليهم» ذ ل دةّ للصدقات أثبتٌ البحث 
العلميٌ الإحصائي ابا كفلة فق عد الكفابة وؤياذة) للفقراء 
والمساكين ونحوهيء إذا ما أخرّج كن الأغنياء زكاة أمو الهم وتصدق 
القادرون من أهل الخير» وضٌرفت هذه الأموال جميعًا إلى مستحقيها 
على النحو الصحيح. 

ومعلوم للعامة» فضلًا عن الخاصة: أن الزكاة أحد أركان الإسلام 
الخمسة. وهي واجبةٌ. سواءٌ كان المال نقدًا أم عقارًا أم حيوانًا متى 
بلَغْ نصاب الزكاة وحال عليه الحول, كما أن فَضْل الصدقة والإنفاق 


.485 من حديث أبي هريرة‎ :)7559494-178( 7١1/5 /5 أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) انظر التخريج السابق. 


في سبيل الله غيرُ خافٍ على أحدٍ. يقول الله تعالى: <( وي سيأ 
أبتِعَاء وَجَهِ روم وأ م وأقاموأ الصَّلَوة تفقوأ مما ردقته كلانه وبدرءوت 
ل ةَألييَة ولك كَمْمْقىَدَّرٍ ‏ [الرعد: 7 ؟]. 
وبقولٌ أيضًا: :( وَيعلمُونَ الطَمَامَ عل حيو مسكيدنا مايرا ((2) 
اثليتؤات. 1 27 آم ولا شو )إن عاخن ا ايوم عبوسًا 
طبرا 01 فوفهُم وقلهم أسَّهْسَرَ ذَلِكَ الور وَلْقَّهُمَ َصْرَه وسروراً وَجَرَهم يما 
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ب ارك ] 

ومعلومٌ أن مصارفَ هذه الصدقات - واجبةً كانت أم اختيارية 
- محصورة في من يحتاجون إلى الكفالة الاجتماعية» وقد جمعهم الله 
تعالى في قوله: لو امف لمر وَالْمَسَسَكينٍ وَاَلَْتِمِينَ 


هالوم وف اب وَالقدريين وف صبيل أله دكن 
ري قد روي 


التي ةيج وأا ؛ خسكرة * [التوبة: ]١‏ 


ومن صور التكاذل أيضًا صدقة الفطر التي يكثّر حديثٌ الناس 
حوها كلّ عام وراد بها: ما يخرجه الصائم عن نفسه ومّن يدخلون 
في نفقتِه كالأبناء الصّعْارِء والزوجة والأبوين إن كانا من الفقراءء 
والخادم وحتى الطفلٌ المولودٌ قبل آخر ليلة من رمضان» وهي 
ضيف الكفالة الفقراءخاصة اق العيد :وقد جعل يعن النقياء 
وجوبها كوجوب زكة امال وجعلّها بعضّهم الآخرٌ سن ودليلُها 
ما رواه ابن عمر كَل قال: أمرَنًا رسولٌ الله كَكُ أن نُخرجج صدقةً 


الفِطر عن كلّ صغيرٍ وكبيرٍ وحرٌّ وعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعبرٍ أو صاعًا من قمحء وكان يأمرّنا أن نخرجها قبل الصلاةء وكان 
رسول الله يك يَفُسمهاً قبل أن يَنصرف إلى المصل» ويقول: : أغنوهم 

عن الطوافي هذا اليوم"7"» أي: اكفوهم سوال الناس في هذا اليوم. 
والأصلٌ إخراجُ صدقةٍ ة الفطر طعامًا كما بينتٍ السنة النبوية» إلا أنه 
يجوز إخراججها بالقيمة تيسيرًا على الناس» خاصة أن صدّقة الفطر 
شرعت لمصلحة الفقراء وإغنائهم في يوم العيد وقد يكون الفقراءً 

ا 

في حاجةٍ إلى المال في هذا اليوم أو قَبَيْلّه أكثرٌ من حاجتهم إلى الطعام. 
لا سيما إذا كان الطعامٌ متوافرًا في الأسواق ولم تكن هناك شدةٌ وقلةٌ 
في الحبوب. وذلك من أجل شراء الملابس وغيرها من المتطلبات 
الضروريةٍ الأخرى الني تدخل السرورٌ على المريض وأولاده. وقد 
أجاز إخراجها نقودًا الحنفية"» وجماعة من التابعين وطائفة من 
العلماء الثقات””" 

وهذه المعاني الإسلامية الراقية النبيلة المتمثلة في الرحمة بالفقراء 
والمساكين والإحسان إليهم ومد يد العون هم من باب الكفالة 
الاجتماعية» تتأكد بشكل خاصٌ في هذا الشهر الكريم شهر البرٌ 
(1) أخرجه البخاري 151/7 (1907): ومسلم 88/9 (44-1)) من 
حديث ابن عمر 85كا. ولفظ: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم زيادة أوردها البيهقي في 
السنن الكبرى 4/ 217 وقال عقبها: وأبو معشر هذا نجيح السندي غيره أوثق منه. 


(؟) المبسوط للس رخسي 6// 144؛ بدائع الصنائع: للكاساني 51/6 
(9) المصنئف لابن أبي شيبة» 2/5 مه رده( ٠٠١:55‏ - اث .)١١‏ 


اقلق 


والإحسان» حيث جعل الشرع الحنيف من كفارة الفطر العَمُد بغير 
عذر شرعي إطعام الفقراء والمساكين» فقد. جاء رجل إلى النبي 355 
فقال: هلكت! قال النبي: «وما شأنك؟» قال: وقعت على امرأت ني 
رمضان. فقال النبي: «هل تجد ما تعتق رقبة؟). قال: لا. قال النبي: 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2. قال: لا. قال النبي: 
«فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟». قال: لا أجد. فأتى النبي 
َك بعَرّق فيه تمر. فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر 
منًا؟ ! ما بين لابيئها أفقر منًا. فقال النبي: خذه فأطعمه أهلك)2". 


وشرع الإسلام أيضًا الفدية لمن عجز عن الصوم والقضاءٍ لعذر 
شرع كالكِيرٍ والحمُل والرّضاعء فتكون بإطعام مسكين عن كل 


2 ةا تََ 
نت متخ تيا دعل سَعرِفصِدَه نياو أ2 د عل رجت 


: و سي سات وان رتنا 
ا ير لحك إن مشر تَعْلَمُونَ #* [البقرة 85 ]. 


وأجزل الإسلام في الأجر والثواب لمن فطَّر صائاء فقال الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/9 (/19110): ومسلم 181/5 .)١111-81(‏ كلاهما 
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من حديث أبي هريرة 25 ك. والعرّق وعاء من موص يوضع فيه التمر. . النهاية في غريب 
الحديث ”/ 7١9‏ .» لايتيها مثنى (لابة), وهي الحَرَّة : الأرض ذات الحجارة السّود. 
المصباح المنير (ل.و.ب) . 


لق 
للد امن فط صائها كان له مثل أجره غير أنه لا ينقْص من أجر 
الصائم شيئًا عً220, 

ومن ثم تظهر بجلاء عظمة التشريع الإسلامي ني تحقيق الكفالة 
الاجتماعية بين أفراد المجتمع من خلال صور متعددة من وجوه البر 
والإحسان. سواء في رمضان أو في غيره. بها يضمن حد الكفاية 
للفقراء والمساكين ومن في نحوهمء وعدم تركهم يكابدون الفقر 
ويحرمون من الحد الأدنى لأسباب الحياة. 


ملع ماع ماء 
2 22 


175 /” والنسائي في سننه الكبرى‎ »)6 ٠( 1١57 / أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
هه (1745). قال الترمذي: هذا حديث‎ /١ واد بن ماجه في سننه‎ .)381 8 110/0 


سه 


0 


إزالة الشبهات عن معانى المصطلحات" 
أ.د/ محمد عمارة 
عضو هيئة كبار العلماء 

فيعالم يموج بالمفاهيم المغلوطة: والمقولات المغالية» والملصطلحات 
التي لم يتم تحرير مضامينهاء وبعد أن تجاوزت هذه المفاهيم والمقولات 
والمصطلحات ميدانَ الفكر؛ إلى حيث فجّرت وتفجّرت عنمًا دمويًا 
عانى منه ملايين العباد في كثير من البلاد» وما زالوا يعانون؛ كان 
لابد من تحديد المفاهيم؛ وتحرير المقولات. وبيان المضامين العلمية 

الدقيقة للمصطلحات؛ وذلك لترشيد الفكر. ودعوة كل الفرقاء من 
الديانات والمذاهب والاتجاهات إلى كلمة سواء. 

وانطلانًا من هذه الضرورة» فإننا نقدّم لكل الباحثين عن الحقيقة 
خلاصات موجزة_تحرر وتجلي المضامين الدقيقة - لأهم المصطلحات 
والمقولات التي سَببَت - ونّسَسّب - هذه البلبلة الفكرية الني أوقعت 
قطاعات من الناس في التطرف الفكري ودفعت بعضهم إلى السقوط 
في مستنقع العنف الدموي. 


(:) مجلة الأزهرء عدد شهر جمادى الآخرة 5475 ١ه‏ / أبريل 16١٠م‏ الجزء (4). 


اقلق 


وفي مقدمة هذه المصطلحات والمقولات وعلى 
سبيل المثال: 

- مصطلح الحاكمية: 

صحيح أننا نؤمن إيانًا عميقً با حاكمية الإلهية: إن ْم لاه 
[الأنعام:01]» لكن الفكر السطحي والمنحرف هو الذي يقيم تناقضًا 
بين حاكمية الله سبحانه وتعالى وبين حاكمية البشر المؤمنين بالحاكمية 
الإلهية» وني القول بهذا التناقض المزعوم تجاهل لنظرية الاستخلاف 
الإلمي للإنسان؛ كي يقيم في هذه الأرض حكم الله وحاكميته» لقد 
استخلف الله سبحانه و تعالى داود؛ لبحكم بين الناس باطو 0 
هو حكم الله: مُوِيَادَاوودُ إن جَعَلَنَاكَ حَلِيفَة ّ الأرضي فَاحَككمْ بين 
انس باخ # ص :15]. 

وكذلك استخلف الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
لحك بين الناس بالحق الذي أنزله الله: : (تأت 3 إِلَيْتَ الْكِتَابَ 
بالق مُصَدٌ مُصَدَكًا با بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِنَاب َم لا اح 1 
نَمل الل [المائدة :54 ]. 

فحاكمية البشر - في إطار اللهدي الإلمى والأخلاقى - هي التعبير 
عن حاكمية الله حتى إن الإمام ابن حزم الأندلسي (40-84 ه 


1١55-65 /‏ م) قال: إن من حكم الله أن جعل الحكم لغير الله. 


وهذا المنهاج الإلمي ني الاستخلاف للإنسان؛ عام في كل ميادين 
الفكر والحياة» فلله العزة جميعاء وللإنسان الخليفة عزة هي من عزة 
الله وعزة رسوله يَكَِِدِهِ والشفاعة لله حميعًاء وللإنسان الخليفة شفاعة 
يأذن بها الله» والقوة لله جميعًاء والمؤمن القوي - والذي يُعد القوة 
لحاية الحق - أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمال مال الل 
ومع ذلك فالله - سبحانه وتعالى - قد استخلف الإنسان في الحيازة 
والاستثار والانتفاع والاستمتاع بالأموال والثرواتء والآمر كله 
لله ومع ذلك فمن البشر من هم أولو الأمرء طاعتهم في الحق من 
طاعة الله ورسوله. فلا تناقض إطلاقًا بين حاكمية الله وسيادة 
شريعته. وبين حكم الآمة, التي هي مصدر السلطات. 

)- مصطلحات الجاهلية والتكفير: 

لقد انطلق الغلاة وأصحاب الفكر المنحرف من افتعال التناقض 
بين الحاكمية الإلهية والحاكمية البشرية» إلى الحكم بالجاهلية ومن 
نَم بالكفر على المجتمعات التي ارتضت الديمقراطية أداة للحكم. 
متحاهلين أن هذه الديمقراطية كاآليات لإدارة مؤسسات الدولة, 
فضلًا عن أنها البديل للاستبداد والديكتاتورية والطغيان» فإنها 
بوصفها آليات إنما تترجم عن الشورى الإسلامية التي هي - في 
جوهرها - المشاركة في صنع القرار؛ ولذلك فإن الإفادة من آليات 
الديمقراطية - مع نشأتها خارج عالم الإسلام - هي استلهام الحكمة 


البق 


- التي هي ضالة المؤمن - بصرف النظر عن أهلهاء وعن الفضاءات 
الفكرية والسياسية التي نشأت فيها. 

ثم إن البلاد الإسلامية - التي استلهمت هذه الديمقراطية 
- تؤكد دساتيرها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الأسامي والرئيسي لتشريعاتها وقوانينهاء ومن ثم فهي محميّة من أيّة 

1 و 

مفاهيم فلسفية مصادمة للشريعة الإسلامية» عرفتها وتعرفها بعض 
المحتمعات الديمقراطية الغربية. 

وإذا كانت الحاكمية البشرية - بهذا المفهوم - لا علاقة لها 
ب«الجاهلية». التي يتحدث عنها أهل الغلو والتطرف؛ فإن 
هؤلاء الغلاة قد انحرفوا بمصطلح «الجاهلية» عن معناه اللغوي 
والاصطلاحي في حضارتنا الإسلامية» فالجاهلية - في معناها 
الدقيق - هي: زمن الفترة بين رسولين عندما يكون الشرك هو محور 
الاعتقاد. 

كما أن وجود شوائبَ جاهلية - في المجتمعات الإسلامية - لا 
يعنى أنها جاهلية بتعميم وإطلاق؛ فلقد قال بَكِْةٍ لأبي ذر الغفاري - 
الذي ما أقلّت الغيراء ولا أظلَّت الخضراء أصدقٌ لهجة منه -: (يا 
أبا ذرء إنك امرؤ فيك جاهلية)"». فوجود شوائب جاهلية» يسعى 


١١/7 /" ومسلم في صحيحه‎ )"”"0( 1/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كلاهما عن المعرور بن سويد.‎ :)١15751- )م‎ 


فى 


دعاة الإصلاح إلى تنقية هذه المجتمعات منهاء لا يعني جاهلية هذه 
المجتمعات بتعميم وإطلاق. 

وبهذا التحرير لمصطلح «الجاهلية» ينتفي الحكم على مجتمعاتنا 
الإسلامية بأنها مجتمعات كافرة تحكمها دول كافرة؛ إذ الإيمان - 
الذي هو نقيض الكفر - هو تصديق قلبيٌ يبلغ مرتبة اليقين» وعلم 
حقيقة هذا التصديق القلبي خاصٌ بالله - سبحانه وتعالى - الذي 
يعلم وحده خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

كما أن الخلافات والاختلافات التي ثمايز بين فرقاء الناس 
في مجتمعاتنا الإسلامية إنما هي خلافات واختلافات في السياسة 
حول الدولة؛ والدولة والسياسة عند أهل السنة والجماعة - الذين 
يمثلون من أمة الإسلام - هي من الفروع والفقهيات وليست 
من العقائد. ومعايير الاختلاف في السياسات والفقهيات هي : 
«الصواب والخكار و«النفع والضرر). وليست «الإيمان والكفر) 
الذي هو و على الخلاف في أمهات الاعتقاد؛ ولذلك كانت 
التعددية في السياسات والفقهيات سنة من سُئن الله التي لا تبديل لها 
ولا نحويلء بين| لا تعددية في أمهات الاعتقاد. 

ولهذه الحقائق التي جهلها أو تجامّلها الغلاة والمتطرفون, 
سادت - في حضارتنا وني تراثنا وفي فقهنا - مقولات التحذير 
من التكفيرء فقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (4650 - 


البق 


ه٠وه/ ٠١68‏ -١١١١م):‏ إن التكفير فيه خطر. والسكوت 
عنه لا خطر فيه ... وإن الخطأ في أصل الإمامة وتعيّتها وشروطها وما 
يتعلق بها (أي ني كل ميادين السياسة)» لا يُوجد شيء منه التكفير .. 
وإن المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ... 
والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه هو الاحتراز من التكفير ما وجد 
التدسييلة :فإن انشاحة الدماء والأمو السو لضاف إل القيلةة 
المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك 
ألف كافر ني الحياة هو أهون من الخطأ في سفك تحجّمة من دم مسلم. 

وهذا الذي قاله حجة الإسلام الغزالي» نجده عند الإمام أبي جعفر 
الطحاوي (74 - ١‏ "اه 6م - 97م) الذي قال: ولا نكر 
أحدًا من أهل القبلة.. بذنب مالم يستحله”"» حتى ابن تيمية 551١(‏ - 
ه/ 177--138م) الذي يتمسّح به الجهلة الذين سقطوا 
في مستنقع التكفير» صريح في التحذير من التكفير؛ وذلك من مثل 
قوله: والذي نختاره أن لا نكمّر أحدًا من أهل القبلة”".. وأهل البدع 
هم الذين يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين بل يجعلوها من 
الإيمان الذي لا بد منه. ويكفرون من خالفهم فيهاء ويستحلون دمه .. 
(1) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» (تحقيق أحمد شاكر)» 216١‏ 
د كل ”55 كةك 7 755,. 


() بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .541١/” 2١١7/١‏ 6ه “8/9١"؛‏ درء 


تعارض العقل والنقل /١‏ ه. 


أما أهل السنة» فإ فإهم لا يبتدعونٍ قو ل ولا وكدرو اهن الحنهد 
فأخطأء وإن كان مكفرًا لهم. » مستحِلًا لدمائهم. كم لم يكمّر الصحابة 
الخوارج مع تكفيرهم عثمان وعلي ومن والاثماء واستحلالهم دماء 
المخالفين لهم" .. ومن يكفر الأئمة المخالفين له فهو مستحق 

قوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين. 

وني العصر الحديث. قال الإمام محمد عبده 1١1755(‏ -1137177ه 
/ 185 -019065): لقد اشتهر بين المسلمين» وعُرف من قواعد 
دينهم, أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه. ويحتمل 
الإيمان من وجه واحد, يل على الإيوان» ولا يجوز حمله على الكفر”". 


”(- مصطلتح الخلافة: 
لقد كانت الخلافة في التاريخ الإسلامي النظامَ السياسي الذي 
حقق أهدافًا ثلاثة: 


(أ) وحدة الأمة. 

(ب) تكامل - وليس وحدة - أقطار دار الإسلام وأقاليمها. 

(ج) تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية. 

ولأنْنظُمَ الحكم هي المؤسسات التي تسد السلطة في المجتمعات..؛ 
فإن هذه النظم - ومنها نظام الخلافة - هي نظم مدنية» تصنعها الآمة. 


.36 منهاج السنة النبوية ه/‎ )١( 
.87 (؟) الإسلام بين العلم والمدنية‎ 


الى 


وتطورها وتغيرها حتى تحقق المقاصد المبتغاة من ورائها ..؛ ولذلك 
فإن أي نظام سيامي يحقق و حدة الأمة وتكامل أقطار دار الإسلام. 
وتطبيق الشريعة الإسلامية؛ هو نظام إسلامي حتى ولو لم نسمه 
«خلافة». فالعبرة بالمقاصد والغايات». وليس بالآأسماء والأشكال. 

ولو أن الشرق الإسلامي قد أقام - ىم فعل الغرب الأوروبي - 
سُوقًا اقتصادية وتجارية مشتركة, واتحادًا جم ركيّاء ودفاعًا مشتركاء 
ومؤسسات برلمانية مشتركة. وأمانة مشتركة للسياسات الخارجية. 
وقضاء لحقوق الإنسان - كما صنع الاتحاد الأوروبي -؛ لأصبحت 
منظمة التعاون الإسلامي هي البديل المعاصر للخلافة الإسلاميّة 
الناريخية» ولتحققت مقومات التضامن والتكامل الإسلامي, كدائرة 
تجمع الدول الوطنية والقطرية والقومية» دون أن تتجاوزها أو تقفز 
عليها أو تلغيها. 

ولقد كان هذا التصور مطروحًا في المدرسة الإصلاحية الإسلامية 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر؛ فرائد هذه المدرسة جمال 
الدين الأفغاني (5 1١78‏ -1115ه/ 18 -18917م) هو الذي 
جمع بين شعار «مصر للمصريين» وبين شعار «الجامعة الإسلامية»). 
وكتب - هو والإمام محمد عبده - في (العروة الوثقى) سنة 1885م 
عن التصورء فقال: من أدرنة - بتركيا - إلى بيشاور - بباكستان - 
دول إسلامية متصلة الأراضي. متحدة العقيدة» يجمعهم القرآن .. 


الوق 


أليس هم أن يتفقوا على الذبٌ والإقدام ىا اتفق عليه سائر الأمم؟ 
فالاتفاق من أصول دينهم ... وهو يحول عنهم هذه السيول المتدفقة 
عليهم من جميع الجوانب ... لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك 
الأمر في الجميع شخصًا واحدًا .. ولكني أرجو أن يكون سلطان 
جميعهم القرآن» وكل ذي ملك على ملكه. يسعى بجهده لحفظ 
الآخر ما استطاعء فإن حياته بحياته وبقاءه ببقائه ... ألا إن هذاء 
بعد كونه أساسًا لدينهم: تقضي به الضرورة؛ وتحكم به الحاجة في 
هذه الأوقات. 

فلا تناقض - إِذَا - بين وجود الدول الوطنية والقطرية والقوميّة 
وبين التضامن والتكامل الذي يجمعهاء أما الذين لا يتصورون الخلافة 
إلا حزيًا يراها الحل الشّحري لكل المشكلات ..» أو «ميليشيا» تبايع 
مجهولاء وتريد فْرضه على الأمة بالعٌنف الدموي, فهؤ لاء يعبثون فيم| 
لا يجوز العبث فيه. 
64" مصطلحات: الجهاد ... والقتال ... والإرهاب: 


كان مصطلح الجهاد - مع الأسف والعجب - من أكثر 
المصطلحات التي أصابها سوء الفهم بل وسوء الاستخدام. 

*» فدوائر غربية - فكرية وسياسية - حسبته مرادفًا ل«الحرب 

الدينية المقدسة» التي أفرزها اللاهوت في الكنيسة الكاثوليكية 


لفق 


الأوروبية» والتي فجّرت حربًا عقائدية للإكراه - بالقتل والقتال 
- على تغيير الاعتقاد. والتي دارت بين الكاثوليك والبروتستانت, 
وانلنتها بحسب احضاء «فولتير) (595١10//8-1م)‏ عشرة 
ملايين» وحسب إحصاء «(هنري كيسنجرا /5٠‏ من شعوب 
وسط أوروبا! 
. وبعضهم الآخر قد اختزل «الجهاد) في «القتال»). 
. وفريق ثالث جعل «الجهاد» مرادنًا للارهاب ! 
والحقيقة أن الجهاد - في المفهوم الإسلامي وني الحضارة 
الإسلامية - هو شيء آخرء مغاير-بل ومناقض - لكل هذه المفاهيم 
والتصورات الخاطئة التي رمي بها. 
فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة» في أي قول أو فعل. 
بأي ميدان من ميادين الخير والإصلاح في الحياة؛ وى| يقول مجمع 
اللغة العربية - في (معجم ألفاظ القرآن الكريم) - فإن «أكثر 
ما ورد الجهاد في القرآن الكريم ورد مرادًا به بذل الوسع في نشر 
الدعوة الإسلامية والدفاع عنها» .. وهذا المعنى هو الذي جاء في 
(التعريفات) للشريف الجرجاني (٠5/ا‏ - 8١5‏ ه/ ١1*5٠‏ - 
5١م)»‏ الذي عرفه بأنه: الدعاء إلى الدين الحق. 
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ومعروف ومشهور أن هذه الدعوة - أي هذا الجهاد - هي بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وقبل كل ذلك وفوقه. 
فإن القرآن الكريم ني الآية التي وصف فيها الجهاد بالكبير إنما كان 
يعني الجهاد بالقرآن. أي بالكلمة والحكمة والدعوة الحسنة» وليس 
بالعنف ولا بالقتال: #وَجَاهِدَهُمْ به جِهَادًا كَبِيرًا# [الفرقان: ؟57]. 
كما اعتبر القرآن الكريم الدفع - أي الحراك الفكري 
والسلوكي - بالتي هي أحسن - في مواجهة العدوان - جهادًا 
يغب موازين القوى بين الفرقاء المتدافعين: لاذفَعْ التي هِيّ أَحْسَنُ 
دا الّذِي بَيْنكَ وَبَبْنهُ عَدَاوَةٌ كانه َي عيمٌ» [فصلت: 4"]. 
وجدير بالملاحظة اختيار القرآن لمصطلح «الدفع». وهو حراك 
سلمي. ورفضه لمصطلح «الصراع» اللصيق بالعنف. في كل ميادين 
الإصلاح دينيًا كان أو دنيويًا. 
فلا علاقة - من نّم - لمفهوم الجهاد بالحرب الدينية المقدّسة ولا 
بالعنف والقتال وإكراه الآخرين على تغيير الاعتقادات والإرادات. 
» وفىي مواجهة الذين اختزلوا الجهاد في القتال» نجد علماء 
الإسلام» في التفسير والمصطلحات. يؤكدون على شمول 
الجهاد لما لا يكاد تحصى من المجاهدات السلمية - جهاد 
النفس. جهاد الشيطان. مجاهدة الشهوات والأهواء. بذل 


المال» التواصي بالحق والتواصي بالصبرء الإحسان والعفو 

والصفح بدلا من القتصاص؛ أي تقديم الإحسان على العدل, 

طلب العلمء بر الوالدين» الحج والعمرة تطوعًاء الصبر على 

المكاره» المجاهدات الروحية» الآمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر والجهاد بالكلمة نثرًا وشعرَا؛ كما كان في صدر الإسلام. 

وترويض النفس على استشعار الجمال في هذا الوجود ... إلخ؛ 

ففي جميع هذه الميادين السليمة جهاد. 

ويشهد على هذه الحقيقة» حقيقة استعصاء الجهاد عن أن يُختزل 
في القتال» أن الجهاد هو فريضة عيّنية لازمة على كلّ مسلم ومسلمة؛ 
لأنه مستطاع لكل المكلفين وفق القدرات التي امتلكها ويمتلكها 
هؤلاء المكلفون. وني أي ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده 
ويستفرغ وَسّعه فيه بسائر ميادين العبادات والمعاملات؛ بينما كان 
القتال - الذي هو شعبة محددة ومحدودة من شعب الجهاد - مشروطا 
بشروطهء وله ميادين محددة. ضبطها القرآن الكريم ني الآيات التي 
تحدثت عن القتال؛ ولذلك كان الجهاد فرض عين على المكلفين 
كافة» بينما كان القتال فرض كفاية على البعض. 

كذلك ميات م الإسلام في القتال عن كثير من الفلسفات 
والأنساق الفكرية الأخرى. 


فعلى حين رأته فلسفات وحضارات غريزةً إنسانية لاصقة 
وحاكمة» بل ورأته سبيلًا من سبل التقدم والانتخاب الطبيعي 
والارتقاء. رآه الإسلام الضرورة والاستثناء» بل والاستثناء المكروه. 

وني القرآن الكريم. كتب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين العديدٌ 
من الفرائض؛ لكنه عندما كتب عليهم القتال نبه على أنه مكروه: 
كيب عَلَيَكُمُالْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُلَكُمْ4 [البقرة:5١؟].‏ 

ولقد أكدت السنة النبوية» التي هي البيان النبوي للبلاغ القرآني» 
هذه الحقيقة المهمة. فقال يَلكَِةِ: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصيروا)0". وني رواية: «وأكثروا ذكر 
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ولقد قطع القرآن الكرب يم بالطابع الدفاعي للقتال عندما قال: 

وَكَالُوا في سَبيلٍ الله لين عَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ للهلا نب 
الحْتَدِينَ 4 [البقرة. 19]. 

ويزكي هذه الحقيقة. حقيقة الطابع الدفاعي للقتال المشروع. أن 
الشهيد هو الذي يُقتل ني الدفاع لا في العدوان؛ والحديث النبوي 


١57 / ومسلم‎ ,)1/71( ٠١6/9 .)1955( 57/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذَليكه.‎ )1747- 7 
والطبراني في المعجم الكبير‎ »)5485( ١885 ,/ (؟) أخرجه الدارمي في سننه‎ 


"ار" ؟» والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 165 ثلاثتهم من حديث عمرو بن العاص 


آآ يه 


لفق 


يحصر هذه الحالات الدفاعية عندما يقول الرسول يَلِ: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد)7". 

ولذلك كانت حروب دولة النبوة حميعها دفاعية» دفاعًا عن المدينة 
- دار الإسلام -. وعن الدين الذي اختاره المؤمنون الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم؛ وم يتعد الذين قتلوا في تلك الحروب - التي 
فرضت على المؤمنين - 7/5 من شهداء المسلمين؛ وقتلى المشركين 

أما الفتوحات الإسلامية» فلقد دارت جميع معاركها ضد 
المستعمرين من الروم والفرسء وشارك فيها أهل البلاد المفتوحة إلى 
جانب المسلمين؛ فكانت تحريرًا للأوطان والضائر والعقائد. 

ولم تكن حربًا لإكراه الناس على تغيير الاعتقاد. حتى إن نسبة 
المسلمين في الدولة الإسلامية بعد قرن من الفتوحات لم تتجاوز /.٠١‏ 
من السكان! 

وفوق ذلك كله فلقد سَنَّ الإسلام في هذا القتال الاستثنائي. 
المفروض والمكروه. وني هذه الحرب الدفاعية وهذه الفتوحات 
التحريرية. 1 حسنة؛ بلورها الصّديق أبو بكر 0 «ميثا 
الفروسية الإسلامية»» عندما أوصى قائد جيشه (يزيد بن 7 
سفيان) (14ه - 51794م) وهو ذاهب لتحرير الشام من المستعمرين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ؟ / ٠‏ )من حديث سعيد بن زيد. 
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البيزانطيين» فقال له: إنك ستجد قومًا زعموا أهم حبسوا أنفسهم لله 
(الرهبان) فدعهم وما زعموا أهم حبسوا أنفسهم له. وإني موصيك 
سيا 7 راع عي 
م دولا 12 عاد نواه يلد تعقرن شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة, ولا 
00 وهو ميثاق لحاية 
كل من عدا الجند المقاتلين المعتدين» بل ولحاية الطبيعة» بها في 
ذلك الحيوان والشجر والحجر؛ هذا هو القتال» وهذه هي فلسفته. 
ومواثيقه في الإسلام. 

٠‏ أما الإرهاب, الذي رمى بعض الناس به الإسلامً حتى قبل 
ودون تعريف له ولا تحديد لمعناه فهو - كم]| جاء في (معجم 
العلوم الاجتاعية)» الذي أصدره مجمع اللغة العربية -: 
استخدام العنف غير المشروع لترويع الآمنين» وإكراههم على 
قبول ما لآ يريدون. 

, )]1©1101( هذاهو التعريف الفلسفي والاجتماعي للإرهاب‎ ٠ 
فهل لهذا العنف - غير المشروع؛ لترويع الآمنين» وإكراههم على‎ 
قبول ما لا يريدونء أدنى صلة أو شبهة با جاء في القرآن الكريم‎ 
عن هذا المصطلح؟‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف اذ ناد شداخ ضض ا وسعيد بن منصور في 
سئنه 7/ ١/1‏ (738). والبيهقي ني السنن الكبرى 9/ 89. 
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٠‏ دجام القران لكريم بوره لقال لز ولاق و ترم 
حيَائَةََئِ نِم على سَوَاءِ إن للهلا ب اخَايينَ (08) وَلَا 
يحْسَبَنَ الَِّينَ كََرُوا سَبَقُوا | لايُمْجِرُونَ (04) وَأعِذُوا ْم 
لاتير توورية رطاخل لزقتوة بعر ال وعد ركم 
وَآحَرِينَ مِنْ دُوحِهمْ لا تَعْلَمُومهُم الله يَعْلَمُهُمْ وماد فقوا مِنْ شَّيْءِ 
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في سَبل افْوف يواكم لَامطلمُون4 [الأنفال:مه-.+]. 

وهذا المعنى القرآني لمصطلح الإرهاب؛ هو على النقيض من 
المعنى الذي جاء لهذا المصطلح في المعاجم الفلسفية والاجتماعية 
الغربية» فالمعنى القرآني للإرهاب هو التخويف لردع الخونة 
والمخادعين والغادرين؛ كي لا يغدروا بالمسلمين المجاهدين» وهو 
تخويف يثمره إعداد القوة الرادعة» وليس تخويف العدوان والعنف 
والإكراه وترويع الآمنين؛ أي أنه التخويف الذي يمنع وينفي العنف 
والقتال والإكراه فهو كالعقوبة الرادعة المخيفة» إعلانها يمنع 
الجريمة ويردع المجرمين. 

ولو أن اليابان - مثلّا - في الحرب العامية الثانية كانت قد 
أعدّت السلاح النووي؛ لأرهبت وأخافت أمريكاء ومنعت مأساة 
(هيروشيما) و(ناجازاكي) - ني أغسطس 555١م‏ -, ولآن الاتحاد 
السوفيتي قد أعدّ الرادع النووي والهيدروجيني؛ فلقد أرهب - أي 


أخاف - أمريكاء فمنع مأساة الإبادة الجماعية: إِيّان الحرب الباردة 
بين الرأسمالية والشيوعية» وكذلك حال باكستان مع الهند. 

إن مصطلح «الإرهاب» في القرآن الكريم مثله في المعنى كمثل 
مصطلحات «الرهبة» و”الرهبانية»؛ أي الخشية من الله سبحانه 
وتعالى ١‏ هذى وَرَحْمَة ِنَم رم يَرهُونَ» [الأعراف:4١1].‏ 
#وَإِياي َارْمَبُونِ» [البقرة:٠4]»‏ #وَيَدْعُوتَنَا رَعَبّا وَرَهَبا وَكَانُوا 
لَنَا حَاشعينَ* [الأنبياء: ٠‏ 9], وَجَعَلَْ في قُلُوبٍ الَّذِينَ انعو اق 
وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِكة* [الحديد:/ا7]. 

وليس في أي من مضامين هذه المصطلحات القرآنية ما يَئى - 
من قريب أو بعيد - للمعنى الذي ارتضاه الفكر الغربي للإرهاب؛ 
يعني العنف غير المشروع لترويع الآمنين» وإكراههم على قبول ما لا 
يريدون. 

ومع ذلك. ورغم كل ذلك. وَصَم كثير من مفكري الغرب 
وساسته الإسلامَ بالإرهاب» بل وشنوا عليه الحروب تحت شعار 

ولقد أفصح المستشرق الصهيوني «برنارد لويس» عن هذه 
الحقيقة عندما زعم أن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين 
الإسلام والغرب؛ فالنظام الذي يستند إليه الإسلام مختلف عما هو 
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في الحضارة اليهودية - المسيحية - الغربية» وآيات القرآن تصدّق 
على بمارسة العنف ضد غير المسلمين؛ وهذه الحرب هي حرب بين 
الآأديان. 

كما كشفت «مارجريت تاتشر» - رئيسة وزراء إنجلترا الأسبق - 
عن حقيقة مقاصد الغرب من وراء وصم الإسلام بالإرهاب وذلك 
عندما تحدثت عن أن الإرهاب الإسلامي الفريد (كذا) إنما يشمل 
كل الذين يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصا حهم مع مصالح 
الغرب: 

وهو ما جعل فيلسوف صراع الحضارات صموئيل هنتنجتون 
0 -8١١10م)‏ يدعو إلى حرب داخل الإسلام. حتى يقبل 
الحداثة الغربية» والعلانية الغربية» والمبدأ المسيحي: فصل الدين عن 
الدولة. ١‏ 

لذلك كان لزامًافتح هذا ١الملف»‏ الشائك لإدارة الحوار الموضوعي 
والبنّاء حول المصطلحات التي 5 فهمها واستخدامهاء والتي 
أثمرت ضبابيّة فكرية دفعت شرائح من الناس إلى الغلو الفكري 
والعنف الدموي؛ الأمر الذي استغله البعض في الإساءة إلى صورة 
الإسلام. 

فتجلية المعاني الحقيقية للرؤى الإسلامية» وتحرير المعاني الدقبقة 
للمصطلحات الإسلامية» هو الطريق لإنصاف الإسلام من 


لك 


المتعصبين ضده والمتعصبين له على حد سواءء وهو الطريق إلى دعوة 
مختلّف الفرقاء إلى كلمة سواءء؛ في ظلال ميثاق العيش المشترك الذي 
أعلنه رسول الإسلام كَِهِ في عهده لنصارى نجران سنة ٠١‏ هه 
١1م‏ عندما قال: هلهم ما للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين'", 
وعلى المسلمين ما عليهم. حتى يكونوا شركاء للمسلمين في لهم 
وفيا عليهم)"". 

إنه بيان كاشف عن الحقائق. وإسهام في ترشيد الفكر. ودعوة إلى 
العيش المشترك ني عالم يسوده الإخاء والرخاء والسلام. 


مل مل 
2 22 


اع ا 00 و م ((4١5؟)ل‏ 
(1) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 164 .١184-‏ 
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هل المرأة فى الميراث نصف إنسان؟ 
أ.د/ محمد عمارة'* 

إذا كانت الرؤية الإسلامية لأهلية المرأة ولمكانتها من الرجل» 
ولموقعها من المشاركة ني العمل الاجتماعي العام. هي الرؤية 
الوسط التي تنصف المرأة» فتسوي بينها وبين الرجلء مع الحفاظ 

1 0 7 02 .. ا 2 و يًّ ٠‏ 
على فطرة التايز بين الذكورة والانوثة» وتشرك المرأة مع الرجل في 
النهوض بولايات العمل الاجتماعي العام التي تجمعها خريطة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر - فإن هذه الرؤية هي الرؤية الإسلامية 
الحقة» كما نحسب. وقد اتفق أطراف الغلو على ما أثير ويثار ضدها 
من شبهات, فصَدَقَتْ في هذا الاتفاق الذي جمع طرفي الغلو؛ غلو 
الجمود والتقليد لتراث عصر تراجعنا الحضارى. وغلو الجمود 
والتقليد العَلَّماني للنموذج الغربي الوضعي اللاديني» صدقت في هذا 
الاتفاق والاجتاع المقولة السياسية المعاصرة التي تقول: إن أقصى 
اليمين وأقصى اليسار إنما يجتمعان على الأرض المشتركة للموقف 
الخاطىع! 

ومن هنا رأينا طرفي الغلو الديني واللاديني يجتمعان على إثارة 
حمس شبهات,. يحسبها الإسلاميون الغلاة» الذين حملوا العادات 


(:) مجلة الأزهر. عدد شهر شعبان 578 ١ه‏ / مايو1١‏ ١٠م‏ الجزء (8). 


اق 


والتقاليد الراكدة على الإسلام» فجعلوها ديئاء يحسبونها مانعة دينيًا 
من اكتمال أهلية المرأة» ومن مشاركتها ني العمل الاجتماعي العام. 
ويحسبها غلاة العلمانيين عقباتٍ إسلامية تحول دون اكتمال أهلية 
المرأة» فتجعل منها - من ثم - نصفف إنسان. 
ولذلك كانت دعوتهم إلى إسقاط الحل الإسلامي لتحرير 
المرأة» وإلى التراس هذا الحل في النموذج الغربي هذا التحرير. فمع 
اختلاف المنطلقات والانتماءات وتناقضهاء اتفق أهل الغلو, الديني 
منهم ديا فيدافعون عنهاء ويحسبها العلانيون منهم ديا فيرفضون 
الإسلام بسببها! 
ولذلك كانت إزالة هذه الشبهات - ف هذا القسم من هذه 
الدراسة - جهادًا فكريًا على الجبهتين معًَا؛ جبهة الغلو والتقليد 
والجمود الدينى. وجبهة الغلو والتقليد والجمود التغريبى اللادينى. 
أما هذه الشبهات الخمس - المثارة حول أهلية 
المرأة ومشاركتها للرجل فى العمل الاجتماعى 
العام - فصهى.: 
١‏ - إن الإسلام يجعل ميراث الأنثى نصف ميراث الذكره لد كر 
0 018 مه خ ررم خ 
تل خط الا شين 1 [النساء:١١],‏ وفي ذلك - كما يقول 


العللانيون - انتقاص من أهليتهاء يجعل منها نصف إنسان! 

"- إن الإسلام يجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» 
ايد نَم يكاين ميَجُلٌ وتران ) [البقرة: 107]. 
وفي ذلك انتقاص من أهليتهاء يجعل منها نصف إنسان! 

*- إن الإسلام - بنص الحديث النبوي الشريف - يجعل النساءً 
ناقصاتٍ عقل ودين" وهو بذلك يُقَئْن ويُشرٌع انعدام أهلية 
الرا» وغول دون مسناواجةابالرخل. 

4 - إن الإسلام يُشَرّع لعزل المرأة عن المشاركة ني ولايات العمل 
العام وذلك عندما يجعل ولايتها فيه وله المقدمة المفضية 
لعدم الفلاح «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»”". 

ه- كما أن المفهوم الشائع - لدى أهل الغلو الديني واللاديني - 
عن (القوامة) - التي قررها الإسلام للرجال على النساء - قد 
جعل فريقي الغلو يجتمعان على أن هذه القوامة إنم| تنتقص 
من كمال أهلية المرأة ومن مساواة النساء للرجال؛ لأنها تجعل 
النساء أسيرات مقهورات عند القوّامين عليهن من الرجال. 

تلك هي الشبهات الخنمس. التي (عششت وتعشش) في عقول 

/5/1١ ومسلم‎ .)١577( 159/7 ,)70 5( 8٠/١ انظر ما أخرجه البخاري‎ )١( 


(9؟ ١"‏ -وم/ا). 
(5) أخرجه البخاري 5/ ٠١‏ (4475) من حديث أي بَكْرَةٌ النقفيٌ قله . 


البق 


غلاة الإسلاميين - الذين جعلوا تقاليد مجتمعاتهم, الموروثة عن 
عصور التراجع الحضاريء دينًا يتدينون به - والتي (عششت 
وتعشش) في العقل العلماني» حتى لقد رفض - لذلك ‏ سبيل الإسلام 
لتحرير المرأة» والتمس تحريرها في ذلك النموذج الغربي اللاديني. 

وهي الشبهات التي لا بد من محاكمتها بالمنطق الإسلامي. 
لكشف زيفهاء وبراءة الإسلام من عوارها وعوراتها. 

صحيح وحق أن آيات الميراث. في القرآن الكريم, قد جاء فيها قول 
اله سبحانه وتعالى: 8« لذ مِثَلُ حَظِ لين # [النساء: ,]١١‏ 
لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة في الإسلام» 
متخذين من التمايز في المبراث سبيلًا إلى ذلك؛ لا يفقهون أن توريث 
المرأة على النصف من الرجل» ليس موتفًا عامًا ولا قاعدةً مُطَّردة في 
توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناثء فالقرآن الكريم لم يقل: 
يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين» وإنما 
قال: جز يوحيو أله كدر حكُم لذو مِكَلْ حَظ الْسَيين 4 أي 
إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة في كل حالات الميراث,. وإنما هو في 
حالات خاصة. بل ومحدودة؛ من بين حالات المبراث. 


بل إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن 
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التتايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة 
والأنوثة» وإنا هذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حِكَمٌ إِهيّة 
ومقاصد ربانية قد ححَفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور 
والإناث في بعض مسائل المبراث وحالانه شبهة على كمال أهلية المرأة 
في الإسلام. 

ذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات. 
فى فلسفة الميراث الإسلامى إنما تحكمه ثلاثة 
معايير: 

أوها: درجة القرابة بين الوارث - ذكرًا أو أنثى - وبين المورث 
المتوق» فكلم| اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وكلما ابتعدت 
الصلة قل النصيب ف الميراث» دونم| اعتبار لجنس الوارثين. 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. فالأجيال 
التي تستقبل الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادةً يكون نصيبها في 
الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة» وتنخفف من 
أعبائهاء بل وتصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرهاء وذلك 
بصرف النظر عن الذكورة والآنوثة للوارثين والوارثات. 


فبنت المتوفى ترث أكثر من أمّه - وكلتاهها أنثى - بل وترث 


ل 


البنت أكثر من الأب. حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها. 
وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن» والتي تتفرّد البنت 
بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب. وكلاهما من الذكور! 
وني هذا المعيار من معايبر فلسفة الميراث في الإسلام حكم إهية بالغة 
ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهي معاييرٌ لا عَلاقةَ لها 
بالذكورة والأنوثة على الإطلاق. 

وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث 
تحمله والقيام به حيال الآخرين. 

وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاونًا بين الذكر والأنثى. 
لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها. 
بل ربما كان العكس هو الصحيح! ففي حالة ما إذا اتفق الوارثون 
وتساوًوًا في درجة القرابة» واتفقوا وتساوًوًا في موقع الجيل الوارث 
من تتائع الأجيال - مثل أولاد المتو» ذكورًا وإنانًا - يكون 
تفاوت العبء المالى هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ 
ولذلك ل يُعمّم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى ني 
عموم الوارثين» وإنما حصره في هذه الحالة بالذات» فقال سبحانه 
[النساء: ١١]ء‏ ولم يقل يوصيكم الله في عموم الوارثين. 


والحكمة ني هذا التفاوت. ني هذه الحالة بالذات» هي أن الذكر هنا 
مكلف بإعالة أنثى - هي زوجه - مع أولادهما. بينا الأنثى الوارثة - 
أخت الذكر - إعالتهاء مع أولادهاء فريضةً على الذكر المقترن بها. 

فهي - مع هذا النقص في ميرائها - بالنسبة لأخيهاء الذي ورث 
ضعف ميراثها - مع إعفائها من الإنفاق الواجب - ذات ذمة مالية 
خالصة ومُدّخرة؛ لجبر الاستضعاف الأنثويء ولتأمين حياتها ضد 
المخاطر والتقلبات. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. 

وإذا كانت هذه هي الفلسفة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين 
والوارثات - وهي التي يغفل عنها طرفا الغلو؛ الديني واللاديني. 
الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهةً تلحق بأهلية المرأة في 
الإسلام - فإن استقراء حالات المبيراث ومسائله - ىما جاءت في 
علم الفرائض (المواريث)؛ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين 
عن أفكارهم المسبّقة والمغلوطة في هذا الموضوع. 

فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث, يقول 
لنا: 

-١‏ إِنَّ هناك أرب حالاتٍ فقط ترث فيها المرأةٌ نصف الرجل. 

؟- هناك حالاتٌ أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأةٌ 

مثلّ الرجل ثمامًا. 


*- هناك حالات عش أو تزيد ترث فيها المرأة أكثرٌ من الرجل. 

؛ - هناك حالات ترث فيها المرأة ولايرث نظيرها من الرجال. 

أى إِنَّ هناك أكثرٌ من ثلاثين حالةً تأخذ فيها المرأة مثل الرجل. 
أو أكثر منه. أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجالء في مقابل أربع 
حالات محددة ترث فيها المرآة نصف الرجل. 

تلك هي ثمرات استقراء حالات الميراث ومسائله - في علم 
الفرائض (المواريث) - التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها 
والأنوثة» ىا يحسب الكثيرون الذين لا يعلمون! 

وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة 
حول أهلية المرأة» كما قررها الإسلام. 


الحدود بين الرحمة والقسوة* 
للأستاذ الدكتور/ عبد الحليم حفني 
عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسيوط سابقًا 

من المعروف أن العقوبات في الإسلام ثلاثة أنواع: الحدود. 
والقصاص. والتعزير. فأما الحدود فهى من حيث العدد خمسة: 

١‏ حد السرقة. 

" - حد الزنى. 

"٠‏ حد القذف. 

؛ - حد الإفساد في الأرض أو قطع الطريق. 

وأما الحدود من حيث الخصائص التي تميزها عن غيرها من 
مراك مساب الات لبي ال 
أَوَلا: أنها حق لله 5-7 حم للعباد. أو بتعبير القوانين 
الوضعية: هي حل جنائي ولبشيتك حقونًا ملنية. ويترتب على 
ذلك أن الل حين رود يبت لا يملك أحدٌ إعفاء الجاني من العقوبة؛ لا 
ولي الأمر صاحب السلطان, ولا المجني عليه كا في حالة الّسرقة: 
فالمسروق منه يملك عدم إقامة ة الدّعوى على السارق» ولكن إذا 


قامت الدّعوى وثبتت ت الشّرقة على السارق َي وسيلة من وسائل 
الإثبات,. فلا يملك المسروق منه حينئذ أن يعفو عن السارق. وقد 
حدث أن شرق من أحد أصحاب النبيّ يلد رداؤه الذي كان يضعه 
تيك رايه وهوثات: ق السيحده وقش سبرقةالآذا عل اليففير: 
وعند تنفيذ العقوبة قال صاحب الرّداء - وهو صفوان بن أمية -: 
يا رسول الله» ما أردت قطع يده ولكن أبيعه إياه ويعطيني ثمنه 
موجَّلًا. فقال النبي يَكَِِ: «هلا فعلتٌ هذا قبل أن تأتيني به)2"0, وأمر 
بالسارق فقطعت يده. 

وهذا بخلاف القصاص الذي يلتزم القرآن في شأنه دعوة 
المجني عليه إلى العفو. ولو ني أية مرحلة من مراحل القضية قبل 
تنفيذ القصاصء فنجد الدعوة إلى العفو في كل الآيات التي تذكر 
القتصاص. 

وقد يبدو شيء من التناقض في ظاهر الأمر ني التشريع الإسلامي 
بين الدعوة إلى العفو في كبرى الجرائم وهي القتل, بينم| يمنع العفو 
فيم| دونها بكثير وهي الحدود. 

ولكننا نستطيع أن نلمح أن الإسلام لا ينظر إلى الجرائم من 
الناحية الفردية أو للجرائم ذاءها فحسب. وإنما يركز اهتمامه أوّلا في 
صر ع ا 01 


وني سننه الكبرى 1/ ١١‏ (/2715. وابن ماجه في سئنه ؟/ 65م (5595)/ كلهم 
عن صفوان بن أمية بألفاظ متقاربة. 


أثر الجريمة في المجتمع؛ من حيث صلاح المجتمع وفساده. فهو في 
الجريمة يحافظ على حق المجني عليه ولكنه يركز اهتمامه في منع تأثير 
هذه الجريمة في إفساد المجتمع. 

وهنا نحتاج إلى تأمل الفارق الدقيق ني علاج الإسلام لكل من 
جرائم القصاص والحدود: فمن أهم الفروق بينهما أن الجريمة في 
حالة القتصاص - وهي القتل - جريمة فردية وطارئة - في العادة - 
ومرتبطة بدافع معين أدى إليهاء ولا تُحْشَّى أن تؤدي جريمة القتل 
إلى الاحتراف» بحيث يتعود القاتل القتل فيصبح عادة لديه؛ بخلاف 
جرائم الحدود. بمعنى أن القاتل إن يلجا إلى القتل في العادة لأسباب 
ودوافع تدفعه إلى قتل شخص معين. رخال لواف جنا قعل ره 
إلى القتل فلا يُتصّوّر أن يؤدي به هذا إلى احتراف القتل» بحيث 
يقتل كل من يلقاه» أو من يتمكن من قتله؛ بخلاف السرقة مثلاء فإنَّ 
تكرار مزاولتها يدعو - ني أغلب الآحيان - إلى احتراف السرقة؛ 
وكذلك تكرار قطع الطريق يؤدي - عادة - إلى احتراف هذه 
الجريمة؛ وأيضًا تكرار مزاولة الزنى يدعو - ني العادة - إلى مزاولة 
الزنىء بحيث يصبحٌ عادة لديه؛ وكذلك تعود اللسان على القذف 
يدعو إلى استمراره؛ وأيضًا تكرار شرب الخمر يؤدي إلى إدمانها. 

وإذًا فجريمة القتل لا تُحَسَّى أن تؤدي إلى الاحتراف. بخلاف 
سائر جرائم الحدود؛ فإنها يُنتَظر أن تئولٌ إلى الاحتراف. واحتراف 


الجريمة معناه شيوعها ني المجتمع. وبالتالي فقدان الأمن ني هذا 
المجتمع» فيما يتعلق ببذه الجريمة؛ فإذا شاعت السرقة انعدم الأمن 
على المال» وإذا شاع الزنى انعدم الأمن على الأعراضء وإذا شاعت 
الخمر - وما يترتب عليها من السكر وغيره - انعدم الأمن على أي 
شىء؛ وعلى سبيل المثال فإن كثيرًا من حوادث السيارات يكون وليد 
الخمر والمخدرات وما تحدثه من شَكْر أو فقدان تركيز لدى السائقين 

وحينئذ يظهر لنا جانبٌ مهم من حكمة التشريع الإسلامي في 
جيل التعناض امد ليحي علبيم ا 
الجريمة حينذاك لا تُحشَى أن تؤدي إلى الاحتراف وإفساد الى 
في جعل العقويةفي الحدود ًا لايملك أحد إطلان العف فيه 
عن الجاني بعد ثبوتها؛ لآن الجناة في جرائم الحدود يُنتَظّر احترافهم 
الجريمة» وعلمهم بأنه لا بد من إيقاع العقاب. وأنه لا شفاعة ولا 
عفو. لاشك أن فيه زجرًا وتخويمًا لهم ولغيرهم. وقد غضب النبي 
َك غضبًا شديدًا حين أرادوا الشفاعة في المرأة المخزومية القرشية 
التي سرقت وأمر بقطع يدها قائلًا:١لو‏ أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)”'. 

وينبغي أن يكون واضحًا أن نسبة الحق لله في الحدود لا يُقصّد 
بها أثر الحريمة. وإنا يُقصّد يقصّد بها ملكية العقوبة» بمعنى أنه حين يُقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؟5/ ”١17‏ (7517/0)) 011 عن أم 
ا مؤمنين عائشة ذَكْهَا. 


مثلّا: إن حَدَّ السرقة حقٌ لله وليس حقًا للناس» فإن المراد بهذا التعبير 
أن الله وخدّه هو الذي يملك العقاب. ولا ينوب عنه أحد فيه؛ أما 
الجريمة نفسهاء وهي السرقة» فهي عدوان من السارق على المسروق 
منهء ىا أن القتل عدوان من القاتل على المقتول. 

انيّا: تُلعَى عقوبة الحدود عند وجود أيّةَ شبهةٍ» وني الحديث 
النبوي: «ادرأوا الحدود بالشبهات)”". 

فبين| يتلمس التّشريع الإسلاميٌ كلّ وسيلة مشروعة لإثبات حق 
القصاص. نجده يلتمس كلّ شبهة مقبولة لرفع الحدّ عن الجاني. 
والسبب الواضح في ذلك هو أن الإسلام في حالة القتل يحاول بكلّ 
وسيلة مشروعة أن يشعر أولياء الدم بالتمكن من حقهم؛ ليطفئ 
جذوة الغضب والحقد في نفوسهم. فيصبحوا مهيئين لدعوتهم إلى 
العفو عن الجاني أو قبول الدَّيّة» وبذلك تُنَقَذ حياة القاتل مع حسم 
المشكلة اجتاعيّاك بحيث لا يلجأ أولياء الدم إلى الثأرء ولكن من 
أهم الأهداف في النهاية إنقاذ الجاني نفسه. وعد المدف نفسه هو 
هدف التشريع الإسلامي ني درء الحدود بالشبهات لإنقاذ الجاني 
15 أخرضه احارلى و مسد أن عضيف 18/0111 مورسديت ابن عباتين 
مرفوعًا. وأخرجه الترمذي في سننه 5/ 7 )١575(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 


ها بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» . واد بن ماجه في سننه 7/ ٠‏ 65/ 
)١5515(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «ادرءوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا» . وانظر 


ا ا ل ا ل يه 


من العقوبة؛ وذلك لأن الأصل في الثواب والعقاب على كلّ أنواع 
السلوك في كلّ الأديان السماوية هو الآخرة, أما عقاب الدنيا فإن 
الغاية النهائية فيه هي م المجتمع» فالغاية واحدة» ولكن 
الوسائل تختلف في : بعض المواقف عنها في بعض آخر. 

ثالتا: : تتميز الحدود أيضًا عن غيرها بأنها لا تُقبّل فيها شهادة 
النساء» فالقاعدة في التشريع الإسلامي أن الشهادة من حيث العدد 
ابد أن تكون شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وهذا يسري على كل 
مواقف التقاضي, وعلى القصاص. ولكن التشريع الإسلامي يستثني 
من ذلك الحدود. فلا تقبل فيها شهادة النساءء وهو من باب درء 
الحدود بالشبهات؛ لآن شهادة المرأة : الإسلام دونَ شهادة الرجل. 
وهذا يتضمّن نوعًا من الشبهة, فلا يثيّت مما الحد. 

رابعًا: من الواضح في كلّ العقوبات الإسلامية» وبصفة خاصة 
الحدود. أن هناك فجوة بين الجانب النظري التشريعي والجانب 
التطبيقي التنفيذي؛ وتتمثل هذه الفجوة أو هذا الانّساع ني أن 
التشريع الإسلامي يجعل العقوبات - ني مظهرهاء أو فيما يمكن 
وصفه بالجانب الإعلامي - بالغة العنف والشَّدَّة والرهبة» وهذا ما 
يجعل البعض يصفون العقوبات الإسلامية بالقسوة. ولكن التشريع 
الإسلامي يجعل الوضع عند التطبيق والتنفيذ يختلف اختلافًا واضحًا 
عن مظهر التشريع. وهذه الفجوة ليست في الأحكام نفسهاء وإنا في 


وسائل التنفيذ والتطبيق» ففي القصاص مثلا نجد المظهر التشريعي 
«قتل القاتل المتعمد) على الإطلاق ودون تقييد. وهذا يوحي بمظهر 
دموي رغم أنه عدلٌء ولكننا نجد التشريع الإسلامي نفسه عند 
التنفيذ يسلك أكثر من وسيلة بحرص واضح على إنقاذ القاتل من 
الموت» ما هو معروف من الدعوة إلى العفوء ثم الإغراء المادي في 
الدية» وغير ذلك. 

وكذلك في الحدود نجد المظهر التشريعي مثلّا قطع يد السارق 
على الإطلاق» وهذا يوحي بمظهر قسوة شديدة» ولكن الإسلام عند 
التنفيذ يحرص حرصًا واضحًا على إنقاذ السارق من قطع يده؛ ومن 
ذلك الحديث النبوي المشهور الذي يكلف ون القضاء أن يلتمس 
أيّة شبهة تدفع عن الجاني تنفيذ العقوبة» مع أنها عدل ني الحديث 
المشهور عن درء الحدود بالشبهات, فإذا وجدت شبهة مهما ضعفت 
لإنقاذ الجاني. كانت هي الراجحة على الحكم التشريعي العام. 

وأيضًا في جريمة الزنى يبدو المظهر التشريعي بالغ القسوة» وهو 
رك ارال اتروع باحجازه لخي الوك ولج يد لحيل بعد 
العكسء فإن النبيّ يلةٍ يجاوز مرحلة الدَّرْء بالشبهات إلى الرغبة 
الواضحة في عدم إثبات هذه الجريمة» فقد كان يوحي إلى مَنْ يجيئه 
معترفا بجريمّة من جرائم الحدود. بالرغبة في عدم الاعتراف. فقد 
جاءه رجل من قبيلة أسلم» فشهد على نفسه بأنه أصاب امرأة حرامّاء 


فأعرض عنه النبي ب بوجهه إلى الجهة الأخرى, وهكذا أربع مرات 
ف كل منها يعترف الرجل بالزنىء والنبي يعرض عنه. فلا وججده 
اللي مصرًا قال: «أنكختها؟2 قال: نعم» قال: «حتى غاب ذلك 
منك في ذلك منها؟» قال: نعم» قال: ١‏ كما يغيب الِرْوَّد في المُكْحُلة؟ 
وكما يغيب الرّسا ني البئر؟» قال: نعمء قال: «فهل تدري ما الزنى؟2) 
قال: نعم» أتيت برا ل كرس واس 
قال: قيلي لتر ا فاه ارد اواظهري» فاعرريه ترج 

وكان النبين يسلّك مثل هذه المحاولات مع كلّ مَنْ يحيئُه معتراء 
وكذلك في السّرقة» جاءه ذات مرة شخصٌ يعترف بالسّرقة» فقال 
له النبي: ' ١أْسَرَفْتَ؟)‏ ثم أردف النبيٌ قائلا: «ما إخاله سرق)» يعني : 
ما أظنه سرقء ولكن الرجل أصئّ على الاعتراف. فأقام عليه الحدا". 
وقد أقيم حدٌ الرجم ذات مرّة على رجل معترف بالزنى» فلا اد 
عليه الضرب هربء فلاحقوه بالضرب حتى مات فلم| سمع النبي 
قال: «فهلا نر كُشّموه) 27 وفي حادثة أخرى كانوا ير حمون امرأة الي 
فأصاب دمها ملابس خالد بن الوليد» فسبّهاء فقال النبي: مهلا يا 
خالد. لقد نابت توبة لو وَرّعت على أهل المدينة لو ولد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١4/8/١5‏ (؟55)). 10 ن الكبرى 
,)7/1١7( 4١6/5‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ذَلِهُ. 

(1)) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 94 (07155. 

إفية أخرجه النسائي فى السنن الكبرى 5757/5 ,.)7721١55(‏ وابن ماجه فى سننه 
5 85 (70554). من حديث أبي هريرة ذَلِهُ. ْ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ”/ 11717 (71 )١15960-‏ من حديث بريدة بلفظ : 


الرحمة هدف كل الأديان السماوية» فمن هذا القبيل قول المسبح تتكم 
حين) أرادوا رجم امرأة زانية: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها 


2000 
بححرا : 


وهذا عن الذين يعترفون من تلقاء أنفسهم بالزنى خوفًا من الله 
ورغبةٌ في تطهير أنفسهم من الإثم, أما الذين لا يعترفون فإن الإسلام 
يؤئِر إزاءهم الستر وحفظ كرامة الأعراضء ويكلهم إلى دينهم 
ورّهم» ولا يرضى بأن يكشفوا ما ستره الله عليهم» ففي الحديث 
النبوي: «إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 


وو 3 ةو + ١‏ 
يستره ربه ويصبح يكشف ما ستر الله عنه)”". 


وهذه الفجوة - التي تبدو في مظهرها بين أحكام التشريع 
الإسلامي في العقوبات وواقعية تنفيذها - ليست غريبة إذا فهمنا 
حكمة تشريعها وأهدافه. فإن الأصل في الثواب والعقاب في كلّ 
الأديان أن يكون في الآخرة» وكلّ عقوبات الدنيا إنما يُقُصد يها 
إصلاح المجتمع وزجر الناس عن الإفساد فيه؛ لأن عنات لديا ويم 
يبلغ لا يزن شيئًا بجوار عقاب الآخرة. وكذلك الثواب. على أن 
العقوبة مهما تبلغ فلا أثر لها في التطهير من الذنب. ما لم تصحبّها 
امهاا ب اخازج قرالا ع تاق ذه راان برا اجا نانحب فكي قفر ل: 


217:8 /7 إنجيل يوحنا‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 5 7 (7059) من حديث أبي هريرة وَلَهُ.‎ )0( 


الول 


التوبة والرجوع إلى الله. والمجرم المصِرّ على مزاولة الجريمة بعد 
العقاب من الواضح أن العقاب لم يصلخه. ومعنى ذلك أن العقاب 
لا فائدة منه بالقياس إليه. وإنم| فائدته زجر الآخرين. 

ومسلك النبي كَكليٍ في محاولته إنقاذ المعترفين بجرائمهم من 
العقاب يتضمّن الدليل على أن هدف العقوبة هو إصلاح المجتمع. 
فإن الذي يجيء من تلقاء نفسه معترفًا بذنبه طالبًا عقابه. معناه أنه 
نادم على جرمه. ولا يعقل أن يعاود الجريمة مرة أخرى. فلا خوف 
على المجتمع منه بعد ذلك؛ وبهذا يتحقق ال هدف الأهم من أهداف 
العقاب وهو إصلاح المجتمع» فلا ضرورة لتنفيذ العقوبة» بل يمكن 
أن تبقى على الأصلء. وهو عقاب الآخرة إن أراد الله عقابه أو تقبل 
توبته في واسع رحمته. 


الول 


التدين والتطرف عند الشباب 
وعلاج ظاهرة التطرف 

الشيخ/ عبد المنصف محمود عبد الفتاح”* 
إن الشباب عبر التاريخ؛ ومسيرة الأجيال: 7 الذين يحمون 
الذهان0لوتدانفون فين الديار » والحق يُقال: هم القوّة الدافعة, 
والدّرِعٌ الواقي لصيانة الأمم؛ وسلامة اع فمن القواعد 
المقرّرة: أوقات الأمة مل حافيقاء وثعا عه ستضارضراة بقار 
ما يُبزّل في تربيتهم وتثقيفهم» وتبصيرهم بأمور دينهم وذنياهم. 
بقدر ما تنال الأمة من عرّة وكرامة» ومجد وسُؤْدُد كيف لا: وهم 
اللبنات التي يُشَادٌ عليها بناء المجتمع» وبقدر تهاونها في إعدادهم. 
وإهماها في تقويمهم بقدر ما يكون ذلك من العوامل التي تهدّد أمن 

الدولة وتدمّر حضارتبها!! 

والشبا بإذارّكّت نفوسهم وصلّحت قلوبهم. وطهّرت جوارحهم 
وعلّت همَمُهِمء كانوا دعائِمَ قوية لبناء صرح الوطنء ودروعًا 
حصينة تحمي حمى الآمة» بل كانوا بفضل سبقهم إلى اعتناق المبادئ 
القويمة» والمفاهيم الصحيحة. والمثل العليا دّعاة خير وبر وسلام. 
وقد سُطَّرَ في سجل الخلود بمداد الفخر والثناء - أن الدين 


.)١( يونيه 995١م جزء‎ /ه١‎ 541١65 مجلة الأزهرء عدد شهر المحرم‎ )١( 
(؟) الذمار: الحرّم والأهل وكل ما يجب على الإنسان حمايته. لسان العرب (ذ. م. ر).‎ 


الول 


الإسلامي لحن بس حمل اكات الشباب» وبفصل لباميم 

ورباطة جأشهم وقوّة عزائمهم وسمو أخلاقهم اعتدٌ 8 
وانتصر وقد ذكر رسول الله ل أن من بين السّبعة الذين سيظلهم 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله: الوا و بادطاي إذ هو 


تحت تأثير الشباب؛ والشباب شّعبة من الحنون» وخصوصًا أنه يضم 


5 


بين جنبيه نفسًا قد تكون آم مَارَة تالسوع أوتراغة للهوئء افتغلت فتغلب 
دينه فى هذه الحالة الشديدة على مقتضيات الفساد: دليل على 9 
إيهانه» وأرجّحية عقله. قال رسول الله يل «إن الله يحب الشاب 
الناقق200: وف الكديت القددى بقول:رت العرة: «أحب:الناضين: 
وحبى للشاب التائب أشد)”". وكفى بذلك شرفًا وفضلا. 

وهذا أمر الإسلام بالاهتمام برعاية الشبابء الذين هم عُدَّة الحاضر 
وذخيرة المستقبل؛ والعمل على إعدادهم إعدادًا سليً) مُتكاملًا: بدني 

> - ه- و 

بالرياضة» وروحيا بالعبادة» وعقليا بالثقافة» وعسكريا بالخشونة. 
واجتماعيًا بالخدمة العامة. 

وإن ما يُوْسَفَ له أشدّ الأسف: أن تُوجد في بعض الدول 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /8.)١47( 18/7 :)550( ١54 /١‏ ”7 
5 > من حديث أبي هريرة وَلِكُه. 
(؟) أخرجه ابن أب الدنيا في التوبة :)١854( ١1//١‏ من حديث أنس بن مالك ف 
وضعفه الحافظ العراقي ني تخريج أحاديث الإحياء ١ 3756 /١‏ . 
ال ل ا 


لتائب» . وانظر المقاصد الحسنة 407*٠١6‏ . 


الول 


الإسلامية: جماعات من الشَّبابٍ المسلم اللعضين؟ الذي سد ون 
ثقافتهم من غير منابع الدين الإسلامي, الأصلية والتي في مُقدمة 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة, والذين تشبّعوا بمذهب 
الخوارج؛ الذين عرف عنهم أنهم أشد الفرق الإسلامية دفاعًا عن 
اعتقادهم. وتحمّسًا لآرائهم؛ وقد دفعهم التعصب الشديد وقسوة 
القلب على غيرهم والرّغبة في الموت إلى استهداف المخاطر؛ إخلاصًا 
جارك ب ترك اصوريان كولكل والفسل ا لك 

من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. سواء أكان 
الخروج في أيام الصحابة على الخلفاء الراشدين» أم كان بعدهم على 
التابعين لهم بإحسان”". 

وامخوارج؛ بعبارة أخرى هم كلمن خرج عل الإمام عل 20 
يعسايواه المسير ده مُعتقِدًا كفره» وكفر من رضي بالتحكيم» مع 
بعض المعتقدات الى خرجرا باعل المسلمين وغرفوا بهاء مثل: 
قوهم بتكفير ُرتكب الكبيرة والحكم عليه بأنه تلد في النار. 
وأدمّى من ذلك وأمرٌ أنهم يُكفّرون عليًا ومُعاوية» وطلحة والربير 
بن العوام» وأمٌ المؤمنين الصّديقة بنت الصديق أمّ المؤمنين عائشة. 

وقد امتدّ شذوذهم في فكرهم بدافع من التعصّب البغيض إلى 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .1١14 /١‏ 


شدَوذْهم في السّلوك فديّروا المؤامرات التي راح ضحيّنها الإمام 
علي كَلكه؛ حيث طَعنّه عبد الرحمن بن مُلجم وهو يُصلٌ الصّبح. 

فهل يليق بشباينا المسلم أن ينهَجَ م؛ منجهم» فيدفعهم التعضّب 
الشّديد إلى سَفْكِ الدّماء وقتل الأبرياء ضَُ وعدوانًا؛ بحُجّة أن 
الدّيار التي يعيشون فيها دارٌ كفر وليست دار إسلام؛ فهم بذلك 
كُفَار لاحرّج في قتلهم! 

ولقد دفعهم (التشدّد) إلى الحكم على بلاد المسلمين» بأنها بلاد كُفر؛ 
فكيف يُسوٌّغون ذلك لأنفسهم, والحال أَنهٌيؤدّنُ فيها لجميع الأوقات؛ 
وتقام فيها الصّلوات الخمس. وجميع الشعائر الدينية» وقد روى أن 
النبي بك أرسل (الوليد بن مُقبة) إلى بني المصُطلِق لجمع الصّدقات 
(أي زكاة أموالهم) فتلقَّوه بالصدقة» فرجع فقال: إن بني المصطلق 
تد حتت لك لنازلاك بو انيع قهارتدواا عن الإجاامء قت رمو 
الله بد خالد بن الوليد ذلك وأمره أن يننّت ولا يَمْجَلء فانطلق 
ان رع ترود اك مسي الح ا حقيقة. 
فلما جاءوا أخبروا (خالدًا): أنهم مُستمسكون بالإسلام وسمعوا 
أذائهم وصلاتهم, فلم| أصبحوا أناهم خالد بن الوليد يل فرأى 
منهم الذي يعجبه. فرجع إلى رسول الله كد فأخيره الخيرء فأنزل 


م ل 


الله تعالى 38 كايا لين >امنوأإن جَآء داس بها َي أ عر رما 


5000 بكتاب الله والتمسّك بسنة رسول الله كه في 
غير تشدٌّد ولاتعصّب ولا تطرّفء فالإسلام دين الوسطية والاعتدال 
ودين البّسر والسّماحة» قال رسول الله َك لمعاذ بن جبل ولأبي موسى 
الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: ١‏ يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تُتمراء 
وتطاوّعا ولا تختلفا»7"» وعن عائشة ذَْيهَا أنبا قالت: قال رسول 
الله يَكَِِ: «إني بُعشت بحنيفية سمحة)2"0, والتطرف الديني إنما ينشأ 
عن سوء القهم للنصوص؛ مما يؤدي إلى التشدّد وهذا أمر لا يُقرّه 
الإسلام. 

وينبغي العلم أن الأخذ بظواهر النصوص الدينية على غير علم 
بمقاصدها أو سوء الفهم لما - قد يِصِلَ بالإنسان إلى درجة الغلو 
الذي لا يرضاه الدين» عن أنس بن مالك ذَْتَتَهُ قال: «جاء ثلاثة 
رهط - أي ثلاثة د إلى بيوت أزواج النبي 325 يسألون عن 
عبادة النبي يك فلم) أخيروا كأمهم تقالوها - أي عدٌوها - قليلة. 
فقالوا: وأين نحن من النبي يَلِةِ وقد غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصل اللَّيل أبدّاء وقال الآخر: وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطر أبدّاء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا 


1051 ومسلم ل مجح‎ 7/( ٠/9/4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ف - 1077# ). كلاهما من حديث أبي بردة عن أبيه عن جده ذَا.‎ 

لله 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ”/ 318445 ). من حديث عائشة ها . 


هده وتصبحوا عل مَافَعلسُر تَنْدِمين نَ [الحجر ات: 1]. 


الول 


أتزوج أبدًا؟ فجاء رسول الله كَلةِ إليهم فقال: أنتم اللبن تلم كد 
وكذا! والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

والتديّن - كا يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق شبخ الأزهر ‏ يعني الالتزام بأحكام الدين» والسير على 
منهّاجه ‏ أمر مطلوب ومرغوب فيه ومحمود عند الله وعند الناس» 
ويعود بالخبر والفلاح على أصحابه وعلى المجتمع» وبهذا يكون 
التديّن ظاهرة إيمانية طالما ظلَّ في إطار من الفهم الصحيح السديد. 
والتمسك الرشيد بالتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية» ثما يستوجب 
أن يَؤيّد ويُدعَم ولا يُنامَض ولا يُطارد. 

ولعل خير علاج للتطرف والتعصب أن يراعى ما 
يأتى: 

-١‏ تطهير جميع وسائل الإعلام من العناصر المنحرفة التي تُسْوٌه 
صورة الإسلام عن قصد أو عن غير قصد. 

؟- العمل الجاد على نشر الآداب والتعاليم الإسلامية العريقة 
التي لا تسمح بظهور الكاسيات العاريات» وتطهير المجتمع من 
وسايئّل الإغراء. ودواعي الإثارة وأسباب التحريض عل الفتنة. 


00-39 لضا .)١501١-5(‏ كلاهمامن 


الول 


- تنويع العلم بحيث يشمل جميع المجالات: النظرية» والعملية: 
والدينية والثقافية» والتكنولوجية. 

4 - أن تكون مادة الدين أساسية في جميع مراحل التعليم» مع 
إعادة النظر في جميع المناهج الدراسية» بحيث تُنَقَى من الأفكار التي 
تتعارض مع الإسلام. 

ه- إعداد مُعلَّمِين صالحين قادرين على تحويل المنهج الصالح 
والكتاب اللائم إلى واقع ملموس؛ وذلك بما يكون لديهم من كفاءة 
ومقدرة علمية وفنيّة» وما يحملونه في صدورهم من ضمائر حيّة مؤمنة. 
فهم في الحقيقة مُعلّمون مُربُونَه وهّداة مُصلِحون في الوقت نفسه. 

5 - إحياء رسالة المسحد. حتى يعود إلى سالف عهده. مصدر 
هداية وإشعاع وإصلاح. جامعًا للعبادة» ومعهدًا للثقافة ومدرسة 
للتربية ومنتتدى للتعارف. 

/ا- اختيار أفضل العلماء وأقدرهم على الوعظ والخطابة 

1 
والتدريس في المساجد. ولا سيم الكبيرة منهاء وإلقاء المحاضرات في 
الأندية والمصانع والقاعات المخصّصة لذلك - عن حقائق الإسلام 
ومفاهيمه. والتصدَّي لأباطيل خصومهم ومكائد أعدائه. 


الزواج السرّي.. لا الغرفي 
للأستاذ / حامد على زقزوق* 
من علماء الأزهر الشريف 
للزواج الشرعي أهداف أرادها الشارعء منها أن فيه المودّة 
والرحمة التي تجمع بين الزوجون» وأنه سكن للنفس وراحة لها 8 
تعالى: 1 من يون حَلقَ لكر ين أ أَنفسَِكُم أَرويمًا لْتَسَكْنوَا ليها 
وَحَعَلَ يدحكم موده وَحْمَةٌ إن ف دَلِكَ ليت لوم يله رو 4 
[الروم:١ ]١‏ ومنها أنه يحقق العمّة والصيانة للذكر والأنثى. وبالتالي 
ففيه حفظ للمجتمع وصيانة له من التحدّل الأخلاقي: ومانع من 
انتشار الرّذائل والأمراض التي تبلك المجتمعات وتدمّرها. 
والزواج وسيلة للحفاظ على النَسْل واستمرار النوع الإنساني. 
هذا الاستمرار هدف وغاية للخالق سبحانه وتعالى؛ لعمارة الكون. 
والزواج بأصوله وحدوده وقواعده؛ كما شرعه الله تعالى» هو الوسيلة 
السليمة لاستمرار النوع الإنساني» ولا يتأتى ذلك إلا ني ظل الزواج 
الشرعيء الذي تتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعًا قاتّ) على 
العدل. 


(:) مجلة الأزهر, عدد شهر حمادى الأولى 57١‏ ١ه/‏ أغسطس ,م آم الجزء (ه). 


الكل 


ومن أهداف الزواج تحقيق التعاون على بناء هذه الحياة التي 
نعيشهاء والتي تفرض علينا أن نعيش في مجتمع. 0 
يتكون من وحدات, وأول وحدة في السيم هي (الفرد) - رجلا 
ا ال 
عن الآخر. 

تما سبق يتبيّن الفارق بين الزواج الشرعي والزواج السرّي. 
فالزواج السريّ الذي فشا بين طلاب المرحلة الجامعية وطالباتاء 
وامتد خطره إلى المرحلة الثانوية» ما هو إلا زنى فاحشء وسلوك 
شيطاني آثم» وعمل قبيح شائن» وتصرّف حيواني بعيد عن الدّين 
والمروءة والعرف. وتلك التسمية التي ابتدعوها (الزواج العرفي) 
فاسع عد كل معدن العردء !وال العرزنت ا . يَعتَرُ الزواج 
صحيحًا معترفًا به إلا إذا كان مبنيا على الدين» وكان مستوفيًا عناصره 
الضرورية. التي لا بد منهاء ومن عناصره التي بها يكون الزواج 
صحيحًا مباركًا: المهرء والولي» والشاهدان العدّلان» والإشهار. 
والتوثيق وأين المهر والولي؟ وأين الشاهدان العدلان؟ وآين الإشهار 
والتوث ثيق؟ إن كل هذه العناصر الضرورية لا وجود لا ني هذا الزواج 
السريء ومادام الأمر كذلك فمثل هذا الزواج ما هو إلا زنى» وهذا 
بدوره يؤدي إلى ارتفاع مظلة الإبمان عن الزاني والزانية» وبالتالي إلى 
غضب الله وشديد عقابه» وما يؤكد بطلان زواج الفتاة بدون حضور 
وليّها قول رسول اللهيكلةِ: «أيّ) امرأة كحت بغير إذن وليّهاء فنكاحها 


الول 


باطل باطل؛ باطل )277 ثم إن الفتى والفتاة قبل كتابة الورقة المزيفة 
التى يقال فيها إن فلانًا صار زوجًا لفلانة» يعيشان معاء ويختليان 
د الشيطان وبعيدًا عن الأعين» وني ظل هذه الخلوة الشيطانية 
ترتكب المعصية» وقد قرر الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - 
ما يؤكد ذلك حيث قال: ١‏ ألا لا يحَلُونَ أحدكم بامرأة؛ فإن 
الشيطان ثالثه) ا 


إن هذه الخلوة غير مشروعة. وهي محرمة دينًا وعرفاء والطالبة 
الجامعية التي نالت قسطًا من العلم والثقافة, جَنَت على نفسها بهذا 
السلوك المنحرف, وعرّصت نفسها لسوء العاقبة بة في الدنيا والآخرة. 
ورَكِبّت متنّ الشَّطّط بهذا التصرف الأرعن» وأجرمت في حق 
نفسهاء وحق أهلها ومجتمعهاء وإني لأعجب للفتاة الجامعية» التي 
د وكيد حيو نوو سير وي 
مغلف بالحب الطائش الكاذب. والأماني الإبليسية الماكرة. إنها 
تنتمي إلى دين» فلماذا لم نَصَنْ عِرَضَها وشرفها؟ ولماذا لا تحافظ على 
حياتها وعفافها؟ ولماذا لا تحترم أسرتها؟ وكيف تتجاهل ول أمرها؟ 


ولماذا تكون ذميّة في يد شاب عابثٍ مستهتر لا يحترم دينًا ولا 


يي ا ل ٠‏ والترمذي في سننه / ,)١١١7(899‏ 
كلاهما من حديث أم المؤمنين عائشة ل #نة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 585/8 585.588 (//311. 2411094 

»© من حديث عمر بن الخطاب ؤَلَِكه. 


خُلَقًا؟ إنها بهذا التصرف الماجن مكّنت هذا الشاب من قيادتها 
إلى وَحْل الخطيئة» وارتكاب جريمة من أسواً الجرائم وأشنعها.ء 
وانقادت لهذا الذئب البشرىء الذي غرّر مباء وعاش معها في جو 
الرذيلة العفنة» وفي ظل شهوة جاحة» ولذة محرمة» ومتعة زائفة 
رهاق ليطا الذي عد رصحعويا: ول بخلرم] عر مارو 
ألم يعلم| أن الشيطان هو العدو الأكبر للإنسان؟ وأنه يعمل بشتى 
الوسائل» ومختلف الأساليب, على إضلال بني آدم, ألم يسمعا قول 
لله تعالى: 39 إن ل ادو و ا ل 1 ا 
من أصصي أَلسّعيرٍ #6 [فاطر ١:‏ ]. 
إن هذا الزواج ليس عرفيّا. ا قال أولئك الضالون. وإنها هو 

زواج شيطاني سري خفيء حيواني سلبي انحراني» وهو مرفوض 
عقا ودينًا وعرقاء وما دام الدين يرفض مثل هذا الاتصال الجنسي؛ 
ويلفظه العرف ولا ب يقر فإن الواجب يحتم على جهات الاختصاص 
أن تحرمهء وتسن قانونًا لعقوبة كل من يجرؤ على السير في طريق 
الانحراف المرفوضء وبذلك نجثب المجتمع ما بهدد حياته» ونطهّره 
من هذا الوباء الذي استشرّىء ونقضي على جرائم الفساد. التي 
انتشرت في وطننا العزيز. 


إن الولي وجوده ضروري ليباشر عقد زواج الفتاة؛ لأنها لا تدرك 
مصلحتها إدراكًا كاملا ولآن الولي حريص كل الحرص على تأمين 


الإلل 


حياة الفتاة في ظل الزوجية» ومن هنا كانت الضرورة ملحّة في مباشرة 
عقد الزواج» وأما الشاهدان اللذان يشهدان على العقد فلابد من توافر 
شرط العدالة فيهماء وهذا الشرط مفقود بالنسبة لشاهدي الزواج 
السري؛ لأنهما من الطلّاب الذين انحرفوا في مسيرة الحياة» وهما على 
شاكلة من شهد لماء ووقعاني فخ الشيطان» واستخفا بالدين والقيم. 
وبَعَدا عن طريق الصواب. وارتكبا جَرّمَ هذا الاتصال الجسيء الذي 
بْنِيَ على أرض الشهوة الشيطانية» فهم| لا يصلحان للشهادة؛ لأنه لا 
تتوافر فيهم| العدالة» والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قرر 
فساد الزواج الخالي من الولي والشاهدين العدلين» حيث قال: « 

نكاح إلا بوي وشاهدّيْ عَذلٍِ)”"2» وهذا الحديث واضحٌ لا إبهامَ 
فيه ولا يحتاج إلى تأويل. أو تضعيف. فصحّة النكاح 7 تتوقف على 
ما اشترطه الرسول وَل من وجود ولي بلي شئون الزواج» وشاهدي 
عدل مشهود لم| بحسن السيرة وعدم الانحراف. وإذا فالشرط لم 
)١(‏ أخرج شطره الأول: ‏ لا نكاح إلا بولي ل واد 
والترمذي في سننه 99/7 .)١1١7811١1(‏ وابن ماجه في سننه 5٠08 /١‏ 


(1841) ثلاث من حديث أبي موسى الأشعري ذَلنَهُ. وأخرجه ابن ماجه 
0١‏ ممن حديث عائشة نشة ف . 


وأخرجه مبذا اللفظ الطبران قُْ ١‏ الأوسط 9 ,)959١١(‏ 


والدارقطني ف سئكئه ا لالم م )ل والبيهقي ف السنن الكبرى 
ل ٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة كا . . وأخرجه الطبراني 
الكبير .1/ 147ء والبيهقي ني السنن الكبرى /1/ 217 وف معرفة السنن 
و ل ال سرس ال 7 
وأخرجه البيهقي قْ الكبرى / ١57.١75‏ من حديث أبي هريرة لَه 
والدارقطني في سننه .)7071١( "١/5‏ من حديث ابن عياض وإفنةء 5/ 77" 
7١‏ 07") من حديثي ابن عباس وابن مسعود فقه. 


الل 


يوجدء وبفقده يكون الفساد وعدم الصحة. 

إن هذه الآفة الشادّة» التي هي من صنع الشيطان الرجيم. والمتمثلة 
في هذا الاتصال الجنسي المحرمء هي وافدة إلينا من الغرب, وا هدف 
منها لا يخفى على كل من لديه عقل. وهو هدم البناء الإسلامي. 
وتقويض صروح الشرف ولمروءة والكرامة والطهارة.» وصبغ 
الشباب بالصبغة الأوروبية» والحياة في ظل المجون والعَرّبَدة وكل 
هذا ينعكس سلبًا على الوطن العزيز. 

إنها إذَا ظاهرة لما أبعاد خطيرة» وأضرار كثيرة» ولهذا يجب 
التصدي لها بكل قوة وحزم, ومقاومتها بإيجابية وجديّة حتى يمكن 
القضاء عليها واجتثاثها من أرضناء ولتكن هناك توعية مكثفة من 
قبل وسائل الإعلام على اختلاف ألوائهاء وقوافل دينية واجتماعية 
تبين للطلاب والطالبات الخطأ والصوابء وتبصّرهم بالطريق 
السوي قبل أن يستفحل الخطرء ولتجنيد الأقلام للكتابة المتواصلة 
في هذا الشأن. حتى يرحل هذا الوباء بعيدًا عن أرضنا الطاهرة. 
وإنى لأعجّبٌ من انحدار الشباب إلى هذا المستوى؛ من الشذوذ 
الأخلاقي. والوقوع في بؤرة الشهوة, التي يقودها الشيطانء هل 
سَلِبت عقوهم فصاروا بلا عقول؟ وهل تحولوا إلى حيوانات كل 
همّها إشباع الرغبة الجنسية بأيّة صورة من الصور؟ إن هذا لشيء 
عجابٌ. وإنه لأمر يدعو إلى الغرابة. 

إن الزواج السري الإجرامي ابتدعته فئة أضلها الشيطان» ولعب 


بعقواء ونقذ إلى أعماق قلوبهاء وأخذ يملي عليها ما يريد من انحراف 
واعوجاجء وزين ها الأفكار السوداء المغلفة بالسموم المهلكة, إلى 
أن وقعت في شراكه. وعاشت ت حبيسة هذه الشراك» وصارت طوع 
إرادته» ورهن إشارته. وديف له واعطلت دون رويّة. وجسّّدت 
وساوسه لها عمليًا بلا تبضّر. وهكذا ينفث الشيطان سمومه؛ ويقود 
ضحاياه إلى المهاوية» ويسير بها إلى أنفاق مظلمة» وطرق مسدودة. 
وهذه الفئة التي اختارت لنفسها هذا المصير البالغ السوءء صارت 
توس لمارا عر عع ل مرتحادها جل الجاسعة وعلك عدر 
هذا الوباء إلى غيرهم من هم أقل سناء وهم بهذا السلوك المزْرِيء 
أساءوا كل الإساءة إلى الدين» وإلى آبائهم وأقربائهم ووطنهم. 
وأغضبوا رهم الذى أغدق نعمه عليهم. وهم با يحملون من وباء 
كحامل المتفجرات ونافخ الكبر» وينطبق عليهم ما قاله الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه -: «ومّن سنَّ سُنَهَ سيئة فعليه وزُرُهاء 
ووزْرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة)(". 

و ارفاك الشبا جم لذ بى قفرا وهاه هر البميفة ٠‏ الرراج 
العرفي) لو كان لديهم عقل واع وبصيرة مشرقة ما وقعوا في هذه الهوّة 
السحيقة» وهل هذا الزواج الذي بهذه الصورة يدوم؟ إن الواقع يقرر 
أن عمره قصيرء وهذا العمر القصير محفوف بالمخاطرء إذ إن الشاب 


الذي من هذا البو ا 
البَل وأي جكيفة اللة: 


الل 


َلْفِظ الفتاة لَفْظَ النّواق» ويتخلص منها ومن جنينها بالقتل» والتي لا 
تقتد إليها يد القتل تبيم هائمة على وجههاء وتمشى متخبطة في حياتها. 
وتعيش في جو الرذيلة» وهي التي جنت على نفسها. 

إن الفتاة هي الضحية» هي التي اختارت لنفسها هذا المستقبل 
الأسود. حيث إنها استسلمت هذا الذئب البشريء ولم تفكر في 
مصيرهاء وأين حقوقها؟ إنها ذهبت أدراج الرياح» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلل العظيم» ثم إن هناك شيئًا آخر تجب مراعاته وهو 
التكافؤ. فأين التكافؤ؟ إن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - 
قرر أن الزواج الشرعي يكون مبنيًا على الّلنء قائًا على الإشهار, 
وهذا قال: «أعلنوا هذا النكاع» واجعلوه في المساجد واضربوا عليه 
بالذفوف)2"©. 


.)1١89( "94٠ / أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
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